
 القاهرة - وصل الحضور السياســـي 
لـــدار الإفتـــاء المصرية إلى مـــا هو أبعد 
من دعـــم النظام في مواجهـــة التحديات 
التـــي تواجه الدولـــة على وقـــع الحرب 
الإســـرائيلية علـــى قطاع غـــزة، إلى حد 
ترهيـــب الممتنعـــين عـــن التصويـــت في 
انتخابـــات الرئاســـة المقـــرر لهـــا مطلع 
ديســـمبر المقبل، ووصفهم بأنهم ”آثمون 

شرعا وكاتمون للشهادة“.
مـــع  متماهيـــة  الإفتـــاء  دار  وبـــدت 
الحكومة فـــي ملف الحشـــد الجماهيري 
لانتخابـــات الرئاســـة، مـــا أدى لاتهامها 
بتوظيف الدين لأهداف سياســـية، وقوبل 
خطابها بتحفظ من المؤيدين والمعارضين 
للســـلطة، لأنه يتعارض مع مدنية الدولة 

المصرية.

وأجاب شـــوقي عـــلام مفتـــي الديار 
المصرية على سؤال الإعلامي حمدي رزق 
فـــي برنامج ”نظرة“ على فضائية ”صدى 
البلـــد“: هـــل المشـــاركة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية واجب وطني أم ديني؟ بأنه لا 
فارق بينهمـــا، لكن الممتنع عن التصويت 
كالشـــخص الـــذي امتنـــع عن الشـــهادة 
ورفض القيام بواجباته التي تحث عليها 

الشريعة.
ونشـــر الموقع الرســـمي لدار الإفتاء 
فتوى خاصة بحكم الامتناع عن التصويت 
فـــي الانتخابات مفادها أن الإســـلام حث 
المسلمين على التحلي بالصدق والأمانة، 
وأمر المســـلم بأداء الأمانة بـــكل أنواعها 
وأشـــكالها، والتصويت فـــي الانتخابات 

هو جزء من أداء هذه الأمانة.
وأكـــدت الـــدار أن الممتنـــع عـــن أداء 
صوتـــه الانتخابي آثم شـــرعا، كذلك من 

ينتحل اســـما غير اســـمه ويدلي بصوته 
بدل صاحب الاسم المنتحل يصبح مرتكبا 

لغش وتزوير يعاقب عليه شرعا.
واســـتقبل مصريـــون فتـــوى تحريم 
الامتنـــاع عن التصويت فـــي الانتخابات 
بســـخرية لا تخلـــو مـــن غضـــب، كونها 
تحمل رسائل سياسية وترهيبا دينيا لمن 
يعترضون على المشاركة، مع أن الخطاب 
الديني ليس دوره إضفاء القدســـية على 
الاســـتحقاق الرئاســـي أو خدمة مرشح 

بطريقة تظهره كأنه يتسول المشاركة.
ويؤكـــد رافضون لانخراط المؤسســـة 
الدينية في الشأن السياسي بأن أهدافها 
تبـــدو كنوع مـــن التعبئـــة العامـــة، لكن 
الخطورة أن يتعامل الشارع مع خطابها 
باعتباره موجّها من الســـلطة، ما يعطي 
النـــاس حق قبوله أو رفضه، والشـــك في 

أهدافه وتوقيته ودوافعه.

واســـتبعدت دوائر سياســـية وقوف 
النظـــام صراحة وراء فتـــوى الحث على 
النـــزول للانتخابات، علـــى الرغم من أنه 
المســـتفيد الأول منهـــا، لكـــن المؤسســـة 
الدينية اعتادت التبرع بمجاملة الحكومة 
فـــي الكثيـــر مـــن المواقـــف والدفـــاع عن 

قراراتها.
وتـــرى هـــذه الدوائـــر أن الظـــروف 
السياســـية الراهنـــة تحفّـــز الكثيـــر من 
المصريين على المشـــاركة في الانتخابات 
لتأييـــد الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  وتفويضـــه 

المرتبطـــة بالحرب على غزة، وليس لمجرد 
التصويت له أو غيره.

لكـــن هنـــاك شـــريحة معتبـــرة تبرّر 
رفضها لإقحام أيّ مؤسسة دينية نفسها 
في جدل من هذا النوع بأنه ليس منطقيا 
مواجهة الإخوان بنفس أســـلوبهم القائم 
على توظيـــف الدين لأغراض سياســـية، 
لأنهم مـــن كانوا يحققـــون أهدافهم وقت 
حكـــم مصـــر بإطـــلاق فتـــاوى مـــن هذه 
النوعيـــة بذريعـــة الحفـــاظ علـــى الأمن 

والاستقرار.
أن  علـــى  رؤيتهـــم  هـــؤلاء  ويبنـــي 
المؤسسة الدينية ليس من أدوارها القيام 
بدور الحـــزب الديني، ســـواء طُلب منها 
ذلـــك أم لا، فهـــذه تحركات تجلـــب نتائج 
عكســـية، ومهما دافعت عن موقفها بأنها 
مستقلة وغير موجهة سوف يظل خطابها 

محاطا بالتشكيك.

شـــعبان  بهاءالديـــن  أحمـــد  وقـــال 
رئيـــس الحزب الاشـــتراكي لـ”العرب“ إن 
تســـييس الخطـــاب الديني أمـــر خطير، 
ويشوّه صورة الدولة والمؤسسة الدينية 
ويجلب نتائج سلبية، ويستدعي تجارب 
ســـابقة فشلت عندما وظفت الدين لخدمة 

السياسة.
وأضـــاف أن الـــزج بالدين فـــي أمور 
سياســـية يهز صورة الخطاب الرســـمي 
أمـــام الشـــارع، والنـــاس لـــن يهرولـــوا 

للتصويت استجابة لفتوى دينية.
حضورهـــا  مـــن  الـــدار  وضاعفـــت 
للمرشـــح  المفتي  باســـتقبال  السياســـي 
الرئاســـي المعارض فريد زهران والتطرق 
إلى قضايا بعيدة عن صميم الدين، وعقد 
لقاء آخر مع الحملة الانتخابية للسيسي، 
والتأكيد على دور المؤسســـة الدينية في 
حث الناس على المشاركة في الانتخابات.

 القاهــرة - يعمـــل وفـــد قطري وصل 
الســـبت إلى إســـرائيل لتحقيق اختراق 
في مسار التهدئة بين حماس وإسرائيل 
والبحث فـــي إمكانيـــة تمديدهـــا لأكثر 
مـــن أربعة أيام، لكن الوســـاطة القطرية 
تجد نفســـها أمها بعض التعقيدات بعد 
تبادل الاتهامات بين الطرفين المتنازعين، 
فحمـــاس تقول إن إســـرائيل لـــم تلتزم 
بتفاصيـــل الاتفـــاق والأخيـــرة لوحـــت 

باستئناف الحرب.
وقال مســـؤول مطلع إن وفدا قطريا 
زار إســـرائيل الســـبت لبحـــث إمكانية 
تمديد الهدنة التي بدأ سريانها الجمعة 

ولمدة أربعة أيام.
الخارجية  باســـم  متحـــدث  وأعلـــن 
القطريـــة أنه ســـيتم الإفـــراج عن 39 من 
المدنيين الفلســـطينيين في مقابل خروج 
13 مـــن المحتجزيـــن الإســـرائيليين مـــن 
غزة بالإضافـــة إلى 7 أجانب خارج إطار 

الاتفاق.
إنهـــا  بيـــان  فـــي  حمـــاس  وقالـــت 
اســـتجابت للجهود المصرية - القطرية 
المقدرة التي تحركت طوال يوم الســـبت 
لضمان اســـتمرار اتفـــاق الهدنة المؤقتة 
بعـــد نقلهمـــا التـــزام إســـرائيل بكافـــة 

الشروط التي نص عليها الاتفاق.
وتولت الحركة نشـــر قائمة بالأسرى 
الـ 39 المنـــوي الإفراج عنهم الليلة بينهم 
أقدم أسيرة في سجون إسرائيل ميسون 
إســـراء  والأســـيرة  الجبالـــي  موســـى 

جعابيص.
وجاء ذلـــك بعد أن قالت حماس إنها 
أوقفت عملية التبادل بســـبب ما أسمته 

عدم التزام إسرائيل ببعض التفاصيل.

وباتت قطر تحصل على ثقة مختلف 
الأطراف للاســـتمرار في مهمة الوساطة 
التي نجحـــت في مرحلـــة أولى، ويمكن 
أن تســـتمر وتتطـــوّر إلى هدنـــة أطول، 
خاصـــة أن تبـــادل الاتهامـــات لا يعـــدو 
أن يكون تناوشـــا معهـــودا في مثل هذه 
الحـــالات، فكل فريق يســـعى لتســـجيل 
نقـــاط علـــى حســـاب خصمـــه واختبار 
مـــدى قدرته علـــى المنـــاورة، فضلا عن 

تسخين شروط التفاوض في ما تبقى من 
مراحل.

ويـــرى مراقبـــون أن أهم ورقـــة بيد 
قطر لإنجاح وســـاطتها هـــو قدرتها على 
ترويـــض حماس لما تريده في وجود أبرز 
قادتها بالدوحة، وفـــي نفس الوقت فهي 
تمثـــل بوابتهم إلـــى الإعـــلام واللقاءات 
الدبلوماســـية، وهـــو وضـــع اعتباري لا 

يمكن أن يحظوا به في أيّ مكان آخر.
وقالت وزارة الخارجيـــة القطرية إن 
غرفة عمليات في الدوحة ستراقب الهدنة 
وإطلاق ســـراح الرهائـــن ولديها خطوط 
اتصال مباشـــرة مع إسرائيل ومع المكتب 
السياســـي لحماس في الدوحة واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وقـــال محمـــد الخليفي وزيـــر الدولة 
بـــوزارة الخارجيـــة القطريـــة وهو كبير 
المفاوضين القطريـــين في محادثات وقف 
إطـــلاق النار إنـــه بموجب الاتفـــاق ”لن 
يكون هنـــاك أيّ هجوم علـــى الإطلاق. لا 

تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء“.
ويشـــير المراقبون إلى أن إســـرائيل 
بدورها يمكن أن تســـهّل مهمة القطريين، 
فهي تريد اســـتعادة المحتجزين في أقرب 
وقـــت لما لـــه من تأثيـــر على حســـاباتها 
وضعها  وعلى  والدبلوماسية،  العسكرية 

السياسي الداخلي.

الإســـرائيليين  مـــن  الآلاف  وتظاهـــر 
الســـبت في تل أبيـــب، للمطالبة بالإفراج 
عن كافة الأســـرى المحتجزيـــن في قطاع 
غزة، وهـــو ما مثّل ضغطـــا إضافيا على 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلـــن الجنـــاح العســـكري لحركـــة 
حمـــاس أنـــه قـــرر تأخير إطلاق ســـراح 
الدفعـــة الثانية من الرهائـــن حتى تلتزم 
إسرائيل بالســـماح لشاحنات المساعدات 

بدخول شمال قطاع غزة، قبل 
وردا علـــى ذلـــك، قال متحدث باســـم 
الجيش الإســـرائيلي لقناة ”بـــي.إف.إم“ 
التلفزيونية الفرنسية إن إسرائيل تحترم 

كل بنود الهدنة.
وبدأت إسرائيل وحركة حماس هدنة 
لأربعة أيام في غـــزة صباح الجمعة وتم 
إطلاق ســـراح مجموعة أولى من الرهائن 

بعد ذلك خلال اليوم نفسه.
ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على 
هدنة لأربعة أيام ليتســـنى إطلاق سراح 
50 امرأة وقاصرا تحت ســـن 19 عاما من 
الرهائـــن مقابـــل الإفراج عـــن 150 امرأة 
وقاصرا من الفلســـطينيين المعتقلين في 

سجون إسرائيل.
ومن المتوقع إطلاق ســـراح 50 رهينة، 
وهـــم مـــن إجمالي نحـــو 240 احتجزتهم 
حمـــاس على دفعات ربمـــا تضم كل منها 

12 رهينة يطلق ســـراحهم في كل من أيام 
الهدنة الأربعة.

وتم الجمعة إطلاق ســـراح 13 رهينة 
مســـار  وبموجـــب  الإســـرائيليين.  مـــن 
منفصـــل من المحادثات تم إطلاق ســـراح 
عشرة تايلانديين وفلبيني واحد من عمال 
المـــزارع الذين كانوا يعملـــون في جنوب 

إسرائيل عندما تم احتجازهم.
ونُقل الرهائن الجمعة من خلال معبر 

رفح مع مصر.
ووصفـــت الأطـــراف المشـــاركة فـــي 
اتفاق الرهائن توقـــف القتال بأنه ”هدنة 
إنســـانية“. وذكرت إســـرائيل فـــي بيان 
أن وقـــف القتـــال ســـيُمدد بواقـــع يـــوم 
مقابـــل الإفـــراج عـــن كل دفعة مـــن نحو 

عشر رهائن.
وقالت حمـــاس إن إســـرائيل وافقت 
على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة 
من العاشـــرة صباحا حتى الرابعة مساء 
في كل يوم من أيـــام الهدنة ووقف حركة 
الطيـــران تماما فوق جنوب القطاع خلال 

مدة الهدنة بالكامل.
إســـرائيل  أن  حمـــاس  ذكـــرت  كمـــا 
وافقـــت علـــى عـــدم مهاجمـــة أو القبض 
علـــى أيّ شـــخص فـــي غـــزة وأن الناس 
بوســـعهم التحـــرك بحرية بطول شـــارع 

صلاح الدين.
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وفد قطري في إسرائيل لمحاولة تسجيل 
اختراق وتمديد الهدنة

الجزائر تناور بورقة 
التمثيل في مجلس الأمن 
لاستعادة بريقها الأفريقي

حماس تستأنف تبادل الرهائن بعد تطمينات مصرية وقطرية

بانتظار تثبيت التهدئة

أهم ورقة بيد قطر لإنجاح 
وساطتها هو قدرتها على 
ترويض حماس وفي نفس 
الوقت استعداد إسرائيل 

لتسريع إطلاق الرهائن

 الجزائــر- أبـــان الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون عن رغبة ملحّة لبلاده في 
إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر تسليط 
الضوء علـــى التهميش الذي يطال القارة 
الأفريقية، وتحقيق أمنية طالما تم تداولها 
في الســـنوات الأخيرة حـــول تخصيص 
مقاعـــد دائمة للقارة في المجلس، من أجل 

الدفاع عن قضايا أفريقيا وانشغالاتها.
يأتي هـــذا في ما يقـــول مراقبون إن 
الجزائر تســـعى من هذه الدعوة إلى لفت 
أنظار القمة واستعادة البريق الذي فقدته 
في الســـنوات الأخيرة مع تراجع دورها 
وضعـــف تحالفاتها داخل منظمة الاتحاد 

الأفريقي.
وفـــي الوقت الذي يتقـــدم فيه المغرب 
لكســـب الاعتراف بمقاربتـــه حول الحكم 
الذاتـــي كحـــل واقعـــي وذي مصداقيـــة 
لقضية الصحـــراء، تراجع تأثير الجزائر 
وحليفتهـــا جبهـــة بوليســـاريو خاصـــة 
مع اتجـــاه المنظمـــة الأفريقية إلـــى بناء 
علاقات على منوال جديد يعطي الأولوية 
عـــن  والتخلـــي  والمصالـــح  للاقتصـــاد 

شعارات الحرب الباردة ومعاركها.
وخـــلال ســـنة 2022، قـــررت الجزائر 
وإثيوبيـــا ونيجيريـــا وجنـــوب أفريقيا 
كإطار  تشـــكيل حلف “مجموعة الأربـــع“ 
يهدف إلى التشـــاور والتنســـيق لإيجاد 
حلول لمختلـــف القضايا التي ســـتواجه 
القارة الأفريقية مستقبلاً. لكن المجموعة 
فشـــلت ولـــم تحقـــق أيّ نجـــاح، فـــي ما 
تعاملت معه دول مثل مصر على أنه كيان 
يعمل ضدها بسبب التحالف مع إثيوبيا 
والوقـــوف إلى جانبها في موضوع ســـد 

النهضة.
المبـــادرات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الفضفاضة لم تعد تصنع التحالفات، وأن 
الجزائر تحتـــاج إلى أن تغير أســـلوبها 
ببناء علاقات تقوم علـــى تبادل المصالح 
مع الأفارقة مثلما يفعل المغرب الذي نجح 
فـــي بناء تحالفـــات وثيقة اعتمـــادا على 
الشـــراكات الاقتصادية، مشيرين إلى أن 
الدعـــوة إلى حصول أفريقيـــا على مقعد 
بمجلس الأمـــن قديمة وســـبق أن بادرت 
بهـــا دول أخـــرى، والحديـــث عنهـــا الآن 

يعتبر متأخرا وبلا مفعول.
وأكد الرئيس الجزائري في رســـالته 
إلـــى القمة الخامســـة لمجموعة العشـــرة 
المنعقـــدة  الأفريقـــي  للاتحـــاد  التابعـــة 
بغينيـــا الاســـتوائية، أن تلاحق الأزمات 
والنزاعات بشكل غير مسبوق في العالم 
يفـــرض على المجموعـــة الدولية أكثر من 
أيّ وقت مضـــى التعامل مع ملف إصلاح 
مجلـــس الأمن الدولـــي، وتصحيح الظلم 

التاريخي المسلط على القارة الأفريقية.

وحملـــت رســـالة تبـــون إلـــى القمة 
الخامســـة لمجموعـــة العشـــرة الأفريقية 
الرغبـــة  حـــول  جـــرأة  أكثـــر  مفـــردات 
الجزائريـــة فـــي الدفع بالقارة الســـمراء 
إلـــى تحقيـــق مكاســـب متقدمـــة داخـــل 
الهيئـــة الأممية، عبـــر مراجعة حضورها 
وتمثيلهـــا وحصولها على مقعد دائم في 

المجلس.
وقال إن هـــذه القمة ”تنعقد في ظرف 
دولي وإقليمي مثقل بالتحديات والمخاطر 
وفي ظـــل أزمة حادة ألمّت بمنظومة الأمن 
الجماعـــي، ووســـط الشـــلل شـــبه التام 
الذي يطـــال مجلس الأمن الأممي راهنا“، 
في تلميح إلى فشـــله المتكـــرر في الآونة 

الأخيرة بإصدار قرار حول غزة.
وتصاعـــدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
الأصوات الرســـمية في القارة الســـمراء 
الداعيـــة إلـــى إنهـــاء حالـــة التهميـــش 
والتغييـــب الـــذي يطال القارة الســـمراء 

داخل مجلس الأمن.

وتبحث القمة الخامســـة المنعقدة في 
غينيا الاستوائية سبل الحضور الأفريقي 
في المجلـــس وآلياتـــه، حيث لـــم تتبلور 
إلـــى حد الآن خارطـــة توافقية بين جميع 
الأطـــراف، وتدفع عدة عواصم، على غرار 
الجزائر وجنـــوب أفريقيا ونيجيريا، إلى 
التّوافق على تمثيـــل موحّد للقارة، بغية 
أن يكون التمثيل جماعيا وشاملا، بدل أن 
يكون فرديا ومعرضا لفقدان وزنه بسبب 

ضغوط القوى الفاعلة داخل المجلس.
وهو مـــا عبّـــر عنه وزيـــر الخارجية 
الجزائـــري أحمد عطاف، فـــي تصريحه، 
بالقـــول ”نحـــن متفقـــون جميعـــا علـــى 
القول بـــأن أفريقيـــا ينبغـــي أن تتحدث 
بصـــوت واحـــد حـــول مســـألة إصـــلاح 
مجلس الأمن وكل المســـائل الأخرى التي 

تخص قارتنا“.
الجزائرية  الدبلوماسية  رئيس  وألمح 
إلـــى  وجـــود محـــاولات لإجهـــاض هذا 
المســـعى ومقاربة تقســـيمية تـــؤدي إلى 
تفاقم الصعوبات التي يعاني منها حاليا 
مجلـــس الأمن، ولـــم يســـم أيّ جهة، مما 
يوحي بوجود أكثر من مقاربة في مسألة 

التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن.

مواجهة الأزمات 
ليست مهمة قيس 
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ص٥

الإفتاء المصرية تستبق انتخابات الرئاسة: المقاطعون آثمون

تسييس الخطاب 
الديني يشوّه صورة 

الدولة

أحمد بهاءالدين شعبان

أول ص

عصا الدبيبة لترويض 
عقيلة صالح

«ركبة عهد»
صورة سوداء للمجتمع 

الإسرائيلي

ص١٢ص٧

محمد تكالة

يييي يي يي ميي

مم

ةة
رر
حح
لل
بب

رر

يي
ةة
نن
مم
وو

تت
ةة
ءء
ةة
لل

لل
ضض
سس
عع

ةة

عع
إإ
ا
ا
فف
مم
ا

ا
أ
فف
وو
ا

لل
ا
لل
وو
مم
عع
لل
شش

وو
تت
يي
حح
ا
فف
تت
يي
وو
ا

ا
ا
بب
مم
فف
ا
ا
بمبم
بب
يي

إإ
ا
بب
وو
يي
أ
مم
ا

أحمد حافظ

المبادرات الفضفاضة لا 
تبني التحالفات، والجزائر 

تحتاج إلى بناء علاقات تقوم 
على تبادل المصالح وليس 

تبادل الشعارات



 تونــس - أعلـــن 13 حزبـــا موريتانيـــا 
ترشـــيح الرئيـــس محمـــد ولـــد الشـــيخ 
الغزوانـــي لعهـــدة رئاســـية ثانيـــة خلال 
الانتخابات التي ستنتظم في يوليو 2024، 
فيما تشـــهد البلاد حملة انتخابية رئاسية 
سابقة لأوانها، ينتظر أن تتسع دائرتها مع 

بداية العام القادم.
وخلال اجتماع انعقد مســـاء الجمعة 
بنواكشـــوط،  القديم  المؤتمـــرات  بقصـــر 
أكـــدت أحزاب الأغلبية مســـاندتها الكاملة 
لترشـــيح ولد الشـــيخ الغزواني، وذلك في 
ســـياق حملة ســـابقة لأوانها تهـــدف إلى 
تهيئة الشـــارع الموريتانـــي لتقبل الولاية 
الثانيـــة للرئيـــس الذي وصل إلى كرســـي 
الحكم في اســـتحقاقات العـــام 2019 بدفع 
من الرئيس الســـابق محمد ولد عبدالعزيز 
الملاحـــق حاليا من القضـــاء بتهم تتعلق 
بالفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على 

المال العام.

ويرى مراقبون أن الاتجاه نحو ترشيح 
ولد الغزوانـــي أصبح يحظى بدعم داخلي 
وخارجـــي نظـــرا للتحـــولات المهمة التي 
تشهدها أغلب دول الســـاحل والصحراء، 
والتي تعتبر موريتانيا اســـتثناء فيها من 

حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويضيـــف المراقبـــون أن جـــولات ولد 
الغزواني وكبار المســـؤولين في المناطق 
الداخلية ووضع الحجر الأساس للمشاريع 
الجديـــدة وتدشـــين مـــا تم إنجـــازه منها 
والمواقـــف السياســـية المعلنة من مجمل 
القضايـــا الداخلية والخارجية باتت جزءا 
من حملة انتخابية سابقة لأوانها محورها 

العهدة الثانية للرئيس.
وبحضور كل من رئيس الوزراء محمد 
بـــلال مســـعود ورئيـــس حـــزب الإنصاف 
الحاكـــم محمـــد مـــاء العينين ولـــد أييه، 
ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، 
بالإضافـــة إلى رؤســـاء أحـــزاب الأغلبية 
الرئاســـية وجمـــع غفيـــر مـــن منتخبـــي 
وكـــوادر الأغلبية الرئاســـية، اســـتعرض 
جميـــع رؤســـاء وممثلي أحـــزاب الأغلبية 
ما وصفوها بالمبـــررات المقنعة لمطالبة 
ولد الغزواني بالترشـــح للسباق الرئاسي 
القادم، والتي تبرهن على الأشواط الكبيرة 
التـــي قطعتها البـــلاد علـــى درب التنمية 

بجميع جوانبها خلال مأموريته الأولى.
وقـــال المشـــاركون فـــي الاجتماع إن 
البلاد شـــهدت تحولات كبيـــرة على جميع 
الأصعدة منذ تســـلم ولد الشيخ الغزواني 
مقاليد السلطة فيها، تميزت بإحداث تغيير 
جذري وملموس فـــي حياة المواطنين من 
خلال العمل على عصرنة المجتمع وتعزيز 
الممارسة الديمقراطية ودولة المؤسسات 
والانفتـــاح على مختلف مكونـــات الطيف 
السياســـي الوطنـــي، في ظـــرف تاريخي 
والاضطراب  الصعوبـــة  تطبعـــه  ودولـــي 
والتنافـــس الشـــديد علـــى المصالح بين 

الدول والتكتلات الإقليمية.
واعتبـــرت أحـــزاب المعارضـــة أن كل 
ذلـــك حدث في جو من التهدئة السياســـية 
التي أدت إلى استرجاع الثقة بين مختلف 
أركان الطيـــف السياســـي الوطني وصولا 

إلـــى اتفاق سياســـي شـــكل أرضية صلبة 
لتنظيم انتخابات توافقية تضمن مصالح 

الجميع.
وكانـــت تنســـيقية أحـــزاب الأغلبيـــة 
الرئاســـية فـــي موريتانيـــا أعلنـــت أوائل 
نوفمبـــر الجـــاري عـــن قرارها بترشـــيح 
الرئيس ولـــد الغزواني لعهدة ثانية، وهو 
مـــا يؤكـــد أن موضوع ترشـــحه لســـباق 
2024 بات محســـوما في سياق التحالفات 

السياسية القائمة.
وقالت التنســـيقية إن القرار جاء بعد 
اجتماع حضره رؤســـاء جميـــع أحزابها، 
وبعد تـــدارس الوضعية السياســـية للبلد 
وتقييـــم أداء التحالف الحزبي، تم الاتفاق 
على تفعيل العمل المشترك عبر ترشح ولد 

الغزواني لعهدة رئاسية ثانية.
وتشـــكلت التنســـيقية في أبريل 2021 
بتوافـــق بيـــن 13 حزبـــا مواليـــا للرئيس 
ولـــد الغزواني، يتزعمها حـــزب الإنصاف 
الحاكم الذي كان آنذاك معروفا باسم حزب 

الاتحاد من أجل الجمهورية.
وشـــهدت الأســـابيع الماضية توجيه 
رؤســـاء بلديات ولايات موريتانية رســـالة 
مشـــتركة للرئيس ولد الغزواني مطالبين 
فـــي  ثانيـــة  لمأموريـــة  بالترشـــح  إيـــاه 
2024 وذلـــك لـ“إكمال المشـــروع الوطني، 
واستمرار عجلة البناء والإصلاح“ بحسب 

تعبيرهم.
كما بـــدأ أنصار الرئيـــس، ومن بينهم 
أعضاء في حزب الإنصاف الحاكم، تنظيم 
حملات على منصات التواصل الاجتماعي 
تنادي باســـتمرار ولـــد الغزواني في حكم 
البلاد، معتبرين أن ذلك ”حقه الدســـتوري 

ومطلب شعبي“.
وكان ولد الغزواني أكد أنه ”سيخضع 
بخصـــوص  والشـــعب“  أغلبيتـــه  لإرادة 
الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 

2024 في موريتانيا.
وضمـــن مقابلة حصريـــة أجرتها معه 
الفرنســـية ردّ ولد  صحيفـــة ”لوفيغـــارو“ 
الغزواني على ســـؤال حول ما إذا سيكون 
”بالفعـــل مرشـــحا“ للانتخابـــات القادمة، 

قائلا ”الأمر متروك لك تفسيره“.

ووصل ولد الغزواني إلى السلطة بعد 
حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات 
في الانتخابات الرئاسية المنظمة في الـ22 

يونيو 2019.
حـــزب  عـــزز  الماضـــي  مايـــو  وفـــي 
”الإنصـــاف“ الحاكم غالبيتـــه في الجمعية 
الوطنية (البرلمان)، بحصده 107 من أصل 
176 مقعدا، كما حازت أحزاب مشـــاركة في 
الائتلاف الحاكم 42 مقعـــدا، فيما حصلت 
المعارضة على 27 مقعدا فقط، وهو ما رأى 
فيه المراقبون تمهيدا منطقيا للانتخابات 

الرئاسية.
وفيمـــا يرجح أن يتقدم مرشـــحون عن 
القـــوى السياســـية التقليديـــة المعارضة 
للمنافســـة على كرســـي الرئاســـة، أعلنت 
ســـيدة الأعمال الموريتانيـــة بليندا محمد 
فال ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية 

القادمـــة، حيث تطمح إلـــى أن تصبح أوّل 
امرأة تترأس موريتانيا.

وقالـــت إنها ”أعـــدت برنامجًا طموحا 
يراعـــي الإصلاحـــات المتكاملـــة فـــي كل 
القطاعـــات خاصـــة بعـــد زيارتـــي إلى كل 
ولايـــات الوطـــن ووقوفـــي على أســـباب 
ووصلـــت  التنمـــوي،  البنـــاء  ومعوقـــات 
إلى عـــدة حلول وإصلاحـــات تمس جميع 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المجتمـــع“،  قطاعـــات 
ترشح امرأة لرئاســـيات موريتانيا يعتبر 
”تحديا صعبـــا، على الرغم مـــن أن المرأة 
الموريتانية تحظـــى بمكانة عالية خاصة 
فـــي الميـــدان الاجتماعي، وربمـــا المرأة 
الوحيـــدة في محيطها التـــي تحظى بهذه 

المكانة“.
وبلينـــدا فـــال مـــن مواليـــد الجزائر 
العاصمة عام 1981 من أب موريتاني وأم 

جزائرية، وعاشـــت طفولتها بموريتانيا 
حيث نالت شهادة الباكالوريا بالعاصمة 
نواكشـــوط عام 1998، ثم انتقلت لمتابعة 
دراســـتها الجامعيـــة بكل من سويســـرا 

والولايات المتحدة.
 وقـــد دخلت ميـــدان ريـــادة الأعمال 
مبكـــرا، حيث أسســـت وهي فـــي الثالثة 
والعشـــرين من عمرها شركة متخصصة 
في التدريب العسكري امتدت إلى بعض 
الـــدول الأفريقية، ما ســـمح لهـــا بالعمل 
فـــي الفترة الممتدة مـــن 2005 إلى 20217 
موريتانييـــن  لمســـؤولين  كمستشـــارة 
ورؤســـاء أفارقة، بينهم العقيـــد الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، وإلـــى جانب 
ذلك تعـــد فال كاتبة روائيـــة أيضًا حيث 
أصـــدرت العديد مـــن الروايـــات أبرزها 

رواية ”رهينة في بانكوك“.
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 ســيول - ســـلّطت ندوة دوليـــة نظمت 
بالعاصمة الكورية سيول، الجمعة، الضوء 
علـــى الأبعاد المتعـــددة لتطويـــر مخطط 
الحكـــم الذاتي الـــذي قدمـــه المغرب لحل 
النزاع المفتعـــل في الصحـــراء المغربية 

والوحدة الترابية للمملكة.
وركّز اللقاء الذي تميز بمشاركة سفراء 
يمثلون بلدان مختلفة وممثلي مجموعات 
تفكيـــر كوريـــة مرموقـــة، علـــى المخطط 
المغربي كنموذج ناجح في المجال تكرسه 
القـــرارات المتتالية لمجلـــس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، الأمر الـــذي ما فتئ يتعزز 
على المســـتويين السياسي والدبلوماسي 

بفضل الدعم الدولي الواسع.
وشــــكلت النــــدوة التي نظمــــت تحت 
شــــعار ”الحكــــم الذاتــــي قاطــــرة للتنمية، 

مناســــبة لتسليط الضوء  مقاربة مقارنة“ 
علــــى المخطــــط المغربي للحكــــم الذاتي، 
والحكم الذاتــــي بإقليم جيجو بجمهورية 
يمكنــــان  بارزيــــن  كنموذجيــــن  كوريــــا، 
المنطقتيــــن، واحــــدة في آســــيا والأخرى 
في أفريقيا، من بلوغ مســــتويات ملحوظة 
من التنمية مع إرســــاء السلام والاستقرار 

الإقليميين.
كما شــــكل اللقاء مناسبة للتحذير من 
المخاطــــر الخفيــــة للانفصــــال والبلقنة، 
والفتنــــة،  للفوضــــى  حاضنــــة  كعوامــــل 
وتتعــــارض مــــع التطلعــــات المشــــروعة 
للشــــعوب في التنمية والتقــــدم بأي مكان 

في العالم .
وذكر سفير المغرب بجمهورية كوريا 
شفيق رشادي بروابط البيعة التي جمعت 

علــــى الــــدوام بيــــن الســــلاطين المغاربة 
والقبائل الصحراوية.

وشــــدد على أن ”مخطط الحكم الذاتي 
المغربي، الذي قدم سنة 2007، فرض نفسه 
ليس فقط كأســــاس للســــلام، لكــــن أيضا 
كنقطة انطــــلاق وضعت الأقاليم الجنوبية 
للمملكة على مسار تنموي واعد في جميع 

المجالات“.
وأوضــــح رشــــادي أنــــه ”بفضــــل هذا 
المخطــــط، تحولــــت الأقاليــــم الجنوبيــــة 
لتصبــــح حاضنــــة اقتصاديــــة حقيقيــــة، 
وفضاء تعاون واســــتقرار جيوسياســــي، 
ورخاء مشــــترك“، مشيرا إلى أن ”مستوى 
الأقاليــــم  وصلــــت إليــــه  الــــذي  التنميــــة 
الجنوبية يعزز جاذبية المنطقة في عيون 

المستثمرين الوطنيين والدوليين“.

وأكـــد الدبلوماســـي المغربي أنه على 
المســـتوى السياســـي ســـجلت الأقاليـــم 
الجنوبيـــة أعلـــى نســـبة مشـــاركة خلال 
مختلـــف الاســـتحقاقات الانتخابيـــة التي 
نظمت بالمملكة، وذلك بشهادة الملاحظين 
الدولييـــن الذيـــن يتابعـــون الانتخابـــات 

بالمغرب.
مـــن جهته اســـتعرض الدكتـــور كواك 
يونغ هـــون رئيس جمعيـــة الأمم المتحدة 
بجمهوريـــة كوريـــا مبادئ الحكـــم الذاتي 

وتقرير المصير.
وشـــدد علـــى أن التجربـــة أظهرت أن 
خيـــارات الاســـتفتاء ”لـــم تعـــد أولويـــة“ 
فـــي المجال ”نظـــرا لعواقبها السياســـية 
والأمنية الســـلبية على السكان المعنيين، 
على عكس الحلول السياســـية التفاوضية 
التـــي لهـــا تأثير إيجابـــي علـــى التكامل 

والاستقرار الوطنيين والإقليميين“.
كما ســـلط كـــواك الضوء علـــى الحكم 
الذاتـــي ”كآلية لحمايـــة ســـيادة الدول“، 
مشـــيرا إلى أن ”عدة عوامل جيوسياسية 
أرخـــت بظلالها على العلاقات الدولية منذ 
نهاية الحرب الباردة ووضعت خيار الحكم 
الذاتي فـــي واجهة الآليـــات الديمقراطية 
لحل النزاعات، مع احترام الوحدة الترابية 
للدول وســـيادتها، خاصة وأن هذا الخيار 

يشمل مفهوم تقرير المصير“.
ومن جهـــة أخـــرى، حذر مـــن عواقب 
”تقرير المصيـــر الخارجي“، مســـجلا أنه 
”يغـــرق العالـــم فـــي أوضاع معقـــدة، دون 
نســـيان عدم قدرة الكيانـــات المترتبة عن 
هذه النماذج، على ضمان مســـتوى مقبول 

من العيش الكريم للسكان“.
وقال إن ”حكمة المجتمع الدولي تشير 
إلى أن الحق فـــي تقرير المصير لا يتعين 
إســـاءة تفســـيره بطريقة تؤدي إلى المس 
بالوحدة الترابية للـــدول، الذي يظل مبدأ 
أساســـيا، إن لم يكـــن المبدأ التأسيســـي 

للقانون الدولي“.

سيول تسلط الضوء على الأبعاد المتعددة 

لتطوير مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

ي يم يي

مسار تنموي واعد بالأقاليم الجنوبية للمملكة 

ولاية ثانية لولد الغزواني محور حملة انتخابية سابقة 

لأوانها في موريتانيا
أحزاب الأغلبية تدعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى دعم الرئيس الحالي

ــــــس الموريتاني محمد ولد الغزواني من ولاية رئاســــــية ثانية  ــــــرب الرئي يقت
بعد دعم 13 حزبا، تمثل أحزاب الموالاة في البلاد، لترشــــــحه للانتخابات 
القادمة، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المهمة، خصوصا في منطقة 

الساحل والصحراء.

محمد ولد الغزواني في طريق مفتوح

 تونــس - دعا الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد إلى ضـــرورة مكافحـــة التمويل 
الأجنبي للجمعيات والأحزاب السياسية 
بهدف الحفـــاظ على الســـيادة الوطنية 
ومنـــع التدخـــل الخارجي في الشـــؤون 

الداخلية للبلاد.
وضرب التمويل الأجنبي للجمعيات 
والأحـــزاب خـــلال العشـــرية الماضيـــة 
الحياة السياســـية في تونـــس ورهنها 
للخـــارج، ما أضـــر باســـتقلالية القرار 

الوطني.
للجمعيات  الأجنبـــي  التمويل  ومثل 
محور لقـــاء ســـعيد، الجمعـــة، برئيس 
ووزيرتي  الحشـــاني  أحمـــد  الحكومـــة 
العـــدل ليلـــى جفـــال والماليـــة ســـهام 

البوغديري نمصية.
وأكد ســـعيد على ضـــرورة مكافحة 
ظاهـــرة التمويـــل الأجنبـــي للجمعيات 
وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة 
بمراقبـــة الأمـــوال المشـــبوهة، قائلا إنّ 
”هناك مشـــكلة يجب معالجتها تتمثّل في 

التمويل الأجنبي للجمعيات“.
وتحدث عن أمثلة بشأن مجموعة من 
التجـــاوزات، قائلا ”على ســـبيل المثال 
هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى 
الملايين من الدينارات كل ســـنة وتحوّل 
هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية 

في تونس“.
وتابـــع ”هنـــاك جمعية تلقّت ســـنة 
2022 أكثر من مليوني دينار (644 مليون 
دولار)، ومن ثـــمّ يتحدثون عن المجتمع 
المدني. لكـــن آن الأوان لبعض الخبراء 
والمفكريـــن ليعيـــدوا النظـــر فـــي هذه 

المفاهيم“.
وتابع ”الجمعيات التي تتلقّى أموالا 
من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات 
وملتقيـــات في نزل من فئـــة 5 نجوم في 

آخر الأسبوع للراحة والاستجمام ويأتي 
الخبراء من الخارج للتكوين“.

مرارا  التونســـي  الرئيـــس  ويؤكـــد 
أمـــام  الأبـــواب  غلـــق  ضـــرورة  علـــى 
المحـــاولات لاختراق الدولة التونســـية 
من خلال الجمعيات وبذريعة الدفاع عن 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتثيـــر مصـــادر تمويـــل الجمعيات 
العديد من التســـاؤلات، وهناك من يتهم 
الأجنبي  التمويـــل  بتوظيـــف  بعضهـــا 
للأحـــزاب  الانتخابيـــة  الحمـــلات  فـــي 
الهشـــة  الشـــعبية  الفئات  واســـتقطاب 

لتعزيز الخزان الانتخابي.

وكانت السلطات القضائية التونسية 
قررت الأسبوع الجاري حل العشرات من 
الأحـــزاب والجمعيات بشـــبهة التمويل 
الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشـــفافية 

المالية ومصادر التمويل.
وقد علق القضاء نشـــاط 182 جمعية 
حتـــى الآن مـــن بيـــن 272 جمعيـــة تـــم 
إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 

69 جمعية.
وكانت دائرة المحاســـبات قد كشفت 
عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من 
الأحـــزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات 
الانتخابية  الحمـــلات  بتمويل  المتعلقة 

لعدد من الأحزاب.

الرئيس التونسي 

يدعو إلى ضرورة تحصين 

السيادة الوطنية

القضاء التونسي كان قد 

قرر الأسبوع الجاري حل 

العشرات من الأحزاب 

السياسية والجمعيات 

بشبهة التمويل الأجنبي

الحبيب الأسود

الاتجاه نحو ترشيح ولد 

الغزواني يحظى بدعم 

داخلي وخارجي نظرا 

للتحولات التي تشهدها 

منطقة الساحل والصحراء



 غــزة - بعـــد توقف القتـــال الذي دام 
ســـبعة أســـابيع في غزة بموجب هدنة، 
اســـتغلت تهانـــي النجار حالـــة الهدوء 
الســـبت لتعود إلى أنقاض منزلها الذي 
دمرته غارة جوية إســـرائيلية قالت إنها 
أودت بحيـــاة ســـبعة من أفـــراد عائلتها 

وأجبرتها على الاحتماء بأحد الملاجئ.
وبعـــد مرور أكثر من 24 ســـاعة على 
بـــدء هدنـــة تســـتمر أربعة أيام، يشـــرع 
الآلاف مـــن ســـكان غزة في هـــذه الرحلة 
الصعبة قادمين من الملاجئ والمخيمات 
المؤقتـــة ليتفقدوا ما آلت إليه الأمور في 

منازلهم.
ولن تكون مشـــكلة المنـــازل المهدمة 
هـــي المشـــكلة الوحيدة فـــي القطاع، إذ 
مازال الناس ينتظرون دخول المساعدات 
بالكميات الكافية لتأمين الغذاء والدواء 
والوقود في ظل تغير كبير بالطقس، في 

وقـــت بدأت فيـــه الشـــاحنات تدخل إلى 
القطاع، ولكن بحذر.

وقالـــت تهانـــي بينمـــا كانـــت تبحث 
وســـط أنقاض منزلها ”ويـــن بدنا نعيش؟ 
ويـــن بعدنا نروح؟ طبعا مـــا فيش قاعدين 
بنلملم (شـــوية خشب) عشـــان نعمل هيك 
خيمة حاجـــة الواحد يتدارى تحتيها. لكن 
لا حياة لمن تنادي والله ما فيش أثر أشي 

يستر عائلة“.
وأضافـــت تهاني (58 عامـــا)، وهي أم 
لخمسة أطفال من خان يونس، أن الجيش 
الإســـرائيلي سوّى منزلها بالأرض من قبل 

في عامي 2008 و2014.
وســـحبت تهاني عدة أكواب ســـليمة 
بأعجوبـــة من الأنقاض، حيـــث أمكن رؤية 
دراجة هوائيـــة وملابس مغطـــاة بالغبار 
وســـط الـــركام. وقالت ”إن شـــاء الله طاله 

ينهد ونعمره من تاني“.

وبالنســــبة إلى العديد من سكان قطاع 
غــــزة البالــــغ عددهــــم 2.3 مليون نســــمة، 
سمح توقف الضربات الجوية والمدفعية 
للســــكان بالتنقــــل بأمــــان للمــــرة الأولى، 
وتقييــــم حجم الدمار والســــعي للحصول 

على مساعدات.
ووقــــف الآلاف مــــن الأشــــخاص فــــي 
طوابيــــر بالأســــواق المفتوحــــة ومخازن 
المســــاعدات للحصول على بعض المؤن 
التي بــــدأت تتدفق على القطــــاع في إطار 

الهدنة.
لحركــــة  تابعــــون  مقاتلــــون  وشــــن 
المقاومــــة الإســــلامية (حمــــاس) هجوما 
غير مســــبوق على بلدات إســــرائيلية في 
الســــابع من أكتوبر ، مما أســــفر عن مقتل 
1200 شــــخص حســــبما أعلنت إسرائيل، 
التــــي ردت بتنفيذ هجوم هو الأكثر دموية 
وتدميــــرا على الإطلاق في قطاع غزة الذي 

يبلغ طوله 40 كيلومترا.
ويقــــول مســــؤولو الصحة فــــي قطاع 
غــــزة الذي تديره حمــــاس إن القصف أدى 
إلــــى مقتل أكثــــر من 14 ألف شــــخص، 40 
في المئة منهم أطفال، وتســــوية مساحات 
واســــعة من المناطق الســــكنية بالأرض. 
وأضافــــوا أن الآلاف مــــن الجثث الأخرى 
ربما لا تــــزال تحت الأنقاض ولم تُســــجّل 

بعد في الحصيلة الرسمية للقتلى.
وطلــــب الجيش الإســــرائيلي الشــــهر 
الماضــــي مــــن جميــــع المدنييــــن مغادرة 
شــــمال القطاع حيث يشــــتد القتــــال، لكنه 
واصــــل قصف الجنوب الذي فر إليه مئات 

الآلاف وحيث يقع منزل تهاني.
وقــــال الجيش إن علــــى المدنيين عدم 
العودة إلى الشــــمال خلال الهدنة ويسعى 
العديــــد من الذين فروا إلــــى الجنوب الآن 
للحصول علــــى معلومات من أولئك الذين 

بقوا في شمال القطاع.
وفــــي خيــــام مؤقتة خارج مستشــــفى 
ناصــــر في خان يونس، قال محمد شــــبير 
إنه يرغب بشــــدة فــــي إعــــادة عائلته إلى 
منزلها بمخيم الشــــاطئ للاجئين شــــمالا. 
ولكنهــــم قرروا عــــدم العودة بعد ســــماع 
حكايــــات عن تعــــرض أشــــخاص حاولوا 

القيام بذلك لإطلاق النار.
وأضــــاف وهو يطعــــم ابنــــه الرضيع 
حســــاء العدس لعدم توفــــر حليب الأطفال 
”فــــي خيمة زي هادي مــــش حعرف أعيش. 
أنا كانت لي دار قاعــــد فيها ومتريّح فيها 

أنا وأولادي“.
وأدى الحصار المفروض على القطاع 
إلــــى تفاقــــم الأزمــــة الإنســــانية مــــع عدم 
وجــــود إمدادات تذكر من الكهرباء اللازمة 
للمستشفيات ولا المياه الصالحة للشرب 
أو الوقود اللازم لســــيارات الإســــعاف أو 

الغذاء أو الدواء.
وفي ســــوق بشــــارع في خــــان يونس 
والليمــــون  الطماطــــم  وضعــــت  حيــــث 
والبرتقال  والبصل  والفلفــــل  والباذنجان 
في صناديق، قال أيمن نوفل إنه تمكن من 

شــــراء خضراوات أكثر مما كانت متوفرة 
قبل الهدنة وبتكلفة أقل.

وأضاف ”نأمل أن تســـتمر الهدنة وأن 
تكون دائمة، وليس فقط لأربعة أو خمســـة 
أيـــام. لا يســـتطيع الناس دفـــع كلفة هذه 

الحرب“.
وفـــي مركز تابع لإحـــدى وكالات الأمم 
المتحـــدة فـــي خـــان يونـــس، كان الناس 
ينتظـــرون مـــن أجـــل الحصول علـــى غاز 
الطهـــي. وبدأت الإمدادات فـــي النفاد منذ 
أســـابيع قليلة، وكان العديد من الســـكان 
يطبخون الطعـــام على نيران فـــي الهواء 
الطلـــق مســـتفيدين مـــن الأخشـــاب التي 

انتشلوها من مواقع الهجمات.

ووقـــف محمد غنـــدور منتظـــرا لمدة 
خمس ساعات لملء أســـطوانته المعدنية 
بالغاز بعد أن اســـتيقظ فجرا في المدرسة 
التـــي يحتمي بهـــا هـــو وعائلتـــه، ليبدأ 
الرحلة الطويلة إلى المستودع، لكنه وصل 
متأخـــرا رغم ذلك. وقال ”ســـأعود الآن إلى 

المنزل دون غاز“.
ولكن أمكـــن رؤية شـــاحنات في وقت 
مبكر من صباح الســـبت عند معبر رفح مع 
مصر بينما كانت تتحرك ببطء عبر الحدود 

إلى داخل غزة حاملة إمدادات جديدة.
الســـبت  إســـرائيلي  مســـؤول  وأكـــد 
الســـماح لشـــاحنات الأمم المتحـــدة التي 
تحمل مســـاعدات إنســـانية بدخول شمال 
قطاع غزة للمـــرة الأولي منذ بـــدء الهدنة 

المؤقتة.
الحكومـــة  أنشـــطة  منســـق  وقـــال 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
إن أكثر من 50 شـــاحنة مساعدات وصلت 
إلـــى المنطقة التـــي تتواجد فيهـــا قوات 
الجيش الإســـرائيلي، وســـوف يتم نقلها 
إلـــى ملاجـــئ لم يتـــم إخلاؤها“، بحســـب 
في موقعها  صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 

الإلكتروني.
وإجمالا، دخلت 200 شاحنة مساعدات 
إنســـانية إلى قطاع غزة الســـبت من معبر 
رفـــح المصري، وبذلك يصل العدد إلى 400 

شاحنة منذ الجمعة .
ويأتي دخـــول المســـاعدات في اليوم 
الثاني للهدنة المؤقتـــة لأربعة أيام والتي 
تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية 
وبمشـــاركة أميركيـــة فـــي الحـــرب التـــي 
اندلعت بيـــن حركة حماس التي تســـيطر 
على قطاع غزة، وإســـرائيل في السابع من 

شهر أكتوبر الماضي .
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إنقاذ ما يمكن إنقاذه

سكان قطاع غزة 

يتفقدون أنقاض منازلهم
شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل شمال غزة، ولكن بحذر

القصف الإســــــرائيلي على غزة توقــــــف وبدأ الناس بالعــــــودة إلى أحيائهم 
والوقوف على مخلفات الحرب، وخاصة ما تعلق بالمساكن التي بات الكثير 
منها أنقاضا لا تصلح للسكن. لكن الناس متمسكون بها ويبحثون فيها عن 

بعض ممتلكاتهم.

إسرائيل مرت من هنا

 عيتــرون (لبنــان) - بعــــد نــــزوح امتــــد 
لأســــابيع، عاد عبدالله عبدالله بلهفة إلى 
قريته عيترون الحدودية مع إســــرائيل في 
جنوب لبنان، ليجد فجوات ضخمة خرقت 
جدران منزله، وأشجار حديقته أتت عليها 
النيران، فيما انتشرت شظايا القذائف من 

حولها.
ويعجز عبدالله (50 عاماً) عن التعبير 
عن حزنــــه، إذ لــــم تقتصر الأضــــرار على 
منزله المؤلف من طبقتين، بل طالت أيضاً 
مصدرَي رزقه: جــــراره الزراعي والحافلة 
التــــي كان ينقل على متنهــــا طلاب إحدى 

مدارس المنطقة.
ويقــــول الرجل، وهو أب لســــتة أبناء 
أكبرهــــم طالب جامعــــي ”أي كلمات يمكن 
أن أقــــول؟ اعتــــدت على إجرام إســــرائيل 

واستهدافها لمنازل المواطنين“.
ويضع عبدالله يديه في جيبي بنطاله، 
ينظر من حوله بحســــرة، ويــــردد ”الجرار 
الزراعــــي تدمّــــر، والحافلة أيضــــاً، وهذا 

منزلي وقد انهارت أجزاء أساسية منه“.
وعلى طول الحدود، بدت آثار القصف 
الإســــرائيلي واضحة، من جــــدران منازل 
مدمرة أو زجاج نوافذ وأبواب محطمة، أو 

حفر في الأرض خلّفتها الغارات.
وســــيعود عبدالله مرغماً إلى المنطقة 
التــــي نزح إليهــــا بعد بــــدء التصعيد بين 
حزب الله اللبناني وإســــرائيل تزامناً مع 
الحرب فــــي قطاع غــــزة المحاصــــر التي 

اندلعت في السابع من أكتوبر.
ومثلــــه، عــــاد ســــكان لتفقــــد منازلهم 
وممتلكاتهــــم علــــى وقع تحليــــق طائرات 
الاســــتطلاع، لكــــن كثراً لا يريــــدون البقاء 
خشــــية من اســــتئناف القصــــف المتبادل 
بعد انتهاء هدنة الأيام الأربعة التي دخلت 

حيز التنفيذ الجمعة في قطاع غزة.
ومنذ سريان هدنة غزة صباح الجمعة، 
خيّم هدوء شبه تام في المنطقة الحدودية 

في جنوب لبنان.
وقــــال مصــــدر مقــــرّب من حــــزب الله 
لفرانــــس بــــرس إن الحزب الــــذي تربطه 
علاقــــة وثيقــــة بحركــــة حماس ”ســــيلتزم 

بالهدنة طالما التزم بها الإسرائيليون“.
وبعيد اندلاع الحرب في غزة قبل نحو 
50 يوما، شــــنّ الحزب عمليات يومية ضد 
أهداف إســــرائيلية قرب الحــــدود. وردّت 
الدولــــة العبرية بقصــــف مناطق حدودية 

قالت إنه يستهدف بنية تحتية للحزب.
وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن 
مقتل 109 أشــــخاص معظمهم مقاتلون في 
صفوف حــــزب الله و14 مدنيــــاً على الأقل 
بينهم ثلاثة صحافيين. وأفادت السلطات 
الإسرائيلية بمقتل تسعة أشخاص بينهم 

ثلاثة مدنيين.
وفــــي ســــاحات قــــرى حدوديــــة عدة، 
رفــــع حزب الله ملصقــــات لعناصره الذين 
في الأسابيع  سقطوا ”على طريق القدس“ 

الماضية.
ودفــــع التصعيــــد بأكثــــر مــــن 55 ألف 
شــــخص إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة، 
غالبيتهم تركوا منازلهم في جنوب لبنان.

وفي بلدة ميس الجبل، تنفست فاطمة 
طــــه (55 عامــــاً) الصعــــداء حيــــن وجدت 
أن الأضــــرار الناتجــــة عــــن قصــــف قريب 

اقتصرت على زجاج نوافذ منزلها.
وتقــــول ”عدنــــا إلى هنا حيــــن أعلنوا 
الهدنة، لكن العالم (النــــاس) كلها خائفة، 

رت“. وهناك بيوت دُمِّ
وتضيــــف ”البعض عــــاد فقط من أجل 
موســــم قطاف الزيتون، لكنهم قد لا يبقون 

هنا“ خشية من تجدد القصف.
وفــــي غالبية القرى والبلــــدات، رفعت 
السلطات المحلية لافتات تحذر المواطنين 
من سلوك طرقات مواجهة لمواقع الجيش 
الإسرائيلي على الجانب الآخر من الحدود، 
وأخرى تنصــــح المزارعين بتجنب قطاف 
الزيتون خصوصاً في الحقول القريبة من 

الحدود وخشــــية من آثار قصف بالقنابل 
الفوســــفورية شــــنته القوات الإسرائيلية 

على المنطقة، وفق سكان.
وتتهم الســــلطات اللبنانية ومنظمات 
الإســــرائيلية  القــــوات  دوليــــة  حقوقيــــة 
باســــتخدام القنابــــل الفوســــفورية خلال 

قصفها للمناطق الحدودية اللبنانية.
وفي العديد من القرى، يراقب ســــكان 
عــــن بعــــد حقــــول الزيتــــون القريبــــة من 
الحدود، ويعرب البعض عن خشــــيتهم من 
الاقتــــراب خوفاً من إطلاق الإســــرائيليين 
النــــار باتجاههــــم. ويأمل أحدهــــم في أن 
تهطــــل الأمطار ”لتغســــل الزيتون من آثار 

القصف الفوسفوري“.
وفــــي بلــــدة كفــــركلا الحدوديــــة، عاد 
حسين شيت لساعات معدودة لتفقد منزله 
وأخذ ما يحتاج منه، خشية من استئناف 

التصعيد بمجرد انتهاء الهدنة.
ويقــــول ”ســــنأخذ بعــــض الحاجيات 
ونغــــادر ليوميــــن لننتظر مــــاذا تحمل لنا 

الأيام المقبلة“.
وعلى وقع هدير طائرات الاســــتطلاع، 
ينظف يحيى أحمد (62 عاماً) آثار الأضرار 
التي طالت اســــتراحته التــــي تبعد أمتارا 
فقط عن الجدار الحدودي في كفركلا، أملاً 
فــــي أن يفتح أبوابها مجــــدداً لأهل البلدة 
الذين طالما توافدوا إليها ليتظللوا تحت 

شجرة الجوز في باحتها.
ويقــــول ”أنظف تحت شــــجرة الجوز، 
وأريــــد أن أضــــع الطــــاولات مجــــدداً، فقد 
اشتقت للجلوس هنا، كنت أحلم بها طوال 

الوقت“.

ولم يغادر أحمد منزلــــه، لكن القصف 
أرغمه على إقفال اســــتراحته التي تساقط 

زجاج نوافذها وواجهتها جراء القصف.
ويجزم بالقول ”لم أغــــادر ولن أغادر. 

هذه بلدنا“.
حــــوادث  الحــــدود  هــــدوء  وخرقــــت 

محدودة.
وأطلق الجيش الإســــرائيلي، السبت، 
النار باتجاه ســــيارة مدنيــــة قرب الحدود 
جنوب لبنان، دون وقوع إصابات بشرية، 
في وقت كانت المنطقة تشهد هدوءا حذرا 

لليوم الثاني على التوالي.
اللبنانيــــة  الإعــــلام  وكالــــة  وقالــــت 
الرســــمية إن ”قــــوات العدو الإســــرائيلي 
أطلقت النار على ســــيارة مــــن نوع رابيد 
تعود للمواطــــن م.ع في منطقــــة الوزاني 

بقضاء مرجعيون“.
وأضافــــت الوكالــــة أن ”خمس طلقات 
أصابت الســــيارة من دون إصابة السائق 
الذي نجا بأعجوبــــة، فيما حضرت دورية 
مــــن الجيــــش اللبنانــــي وقامــــت بإجلاء 

المواطن من المكان“.
وفــــي حــــادث آخــــر، أفــــادت الوكالة 
اللبنانيــــة أن الجيش الإســــرائيلي أطلق 
النار في الهواء ”ترهيبا“ للمزارعين الذين 
يعملــــون في أرضهم بمنطقة وادي هونين 

الحدودية.
كما عكّر الهدوء في الجنوب اللبناني 
اعتراضــــي  صــــاروخ  انفجــــار  صــــوت 
(إسرائيلي) في أجواء بلدتي ميس الجبل 
وبليدا بقضاء مرجعيون عند الساعة 2:30 

فجرا (بالتوقيت المحلي)، وفقا للوكالة.
الإســــرائيلي  الجيش  أعلــــن  بــــدوره، 
اعتراضه جسما مشبوها قادما من جنوب 

لبنان.

الهدنة في لبنان: 

سكان الجنوب يرصدون 

آثار القصف

في غالبية القرى والبلدات 

رفعت السلطات لافتات 

تحذر المواطنين من سلوك 

طرقات مواجهة لمواقع 

الجيش الإسرائيلي

العائدون إلى منازلهم 

المهدمة ينتظرون دخول 

المساعدات بالكميات 

الكافية لتأمين الغذاء 

والدواء والوقود

الآلاف  عشـــرات  شـــارك   - لنــدن   
مـــن المحتجيـــن فـــي مســـيرة مؤيدة 
للفلســـطينيين فـــي وســـط العاصمـــة 
البريطانيـــة لنـــدن الســـبت للمطالبـــة 
بوقـــف دائـــم لإطـــلاق النار فـــي قطاع 
غـــزة، وهـــي الأحـــدث في سلســـلة من 
المظاهـــرات المماثلـــة التـــي خرجـــت 
في مطلع الأســـبوع بالمدينـــة منذ بدء 

الحرب قبل سبعة أسابيع.
وتأتي المســـيرة خلال هدنة مدتها 
أربعـــة أيـــام بيـــن إســـرائيل وحركـــة 
الفلســـطينية  الإســـلامية  المقاومـــة 
(حمـــاس)، وهـــي الأولـــى منـــذ اندلاع 
الحـــرب، لكـــن المحتجين يـــرون أنها 

ليست كافية.
ورفع المحتجون خلال مســـيرتهم 
السلمية نحو مقر البرلمان البريطاني 
لافتات كتبوا عليها عبارات منها ”وقف 
إطلاق النار الآن“ و“أوقفوا الحرب على 

غزة“.
وقالت المحتجة كيت هدســـون (64 
عاما) لرويترز خلال الاحتجاج ”نحتاج 
إلـــى الدعم الكامل لوقـــف دائم لإطلاق 

النار في غزة“.
ناشـــطة  وهـــي  كيـــت  وأضافـــت 
مناهضة للحرب ”نرحب كثيرا بالهدنة 

(…) لكن هذه المشـــكلة تحتاج إلى حل 
(نهائـــي) حتى يحصل الفلســـطينيون 
فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى تســـوية 
سياسية نصت عليها قرارات لا حصر 

لها في الأمم المتحدة“.
ووزعـــت شـــرطة لندن منشـــورات 
على المحتجين حذرت فيها من انتهاك 
القانـــون، وألقـــت القبض علـــى رجل 
للاشتباه في أنه يحرض على الكراهية 
العرقيـــة قبل بـــدء الاحتجـــاج. وقالت 
على وســـائل التواصل الاجتماعي إنه 
شـــوهد وهو يحمل لافتـــة عليها رموز 

نازية.
وأُلقـــي القبـــض علـــى أكثـــر مـــن 
120 متظاهـــرا خلال مســـيرة في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر عندما اندلعت 
وجماعات  الشـــرطة  بيـــن  مناوشـــات 
تنتمـــي إلى اليميـــن المتطـــرف التي 
خـــروج  علـــى  للاحتجـــاج  تجمعـــت 

المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.
ومـــن المقـــرر أيضا الأحـــد تنظيم 
الســـامية  لمعاداة  مناهض  احتجـــاج 
فـــي لندن. وقالت شـــرطة المدينة إنها 
ستنشـــر أكثر من 1500 من رجال الأمن 
مطلـــع هذا الأســـبوع للســـيطرة على 

الاحتجاجين.

الآلاف يتظاهرون في لندن 

تأييدا للفلسطينيين



 كشـــفت تطورات صفقة الأسرى بين 
إســـرائيل وحركة حماس والهدنة التي 
أفضـــت إليها في قطـــاع غزة عن تعاون 
صاعـــد بين مصـــر وقطر، يتجـــاوز ما 
حـــدث في جولات عســـكرية أو صفقات 
سابقة جرت بين تل أبيب والحركة وقد 
لعبت كلتاهما أدوارا مختلفة فيها وكان 
التنســـيق في حدوده الدنيا بسبب دعم 
الدوحة لجماعة الإخوان المصرية، وما 
قاد إليه ذلك من توترات سياسية قاسية 

دامت نحو سبع سنوات.
يتعاظـــم الحديـــث عن تعـــاون بين 
القاهرة والدوحة كضامن لنجاح خطوة 
التهدئة، بمشـــاركة الولايـــات المتحدة، 
ولم ينخرط آخرون في الإقليم في عملية 
التجهيـــز للصفقة وتنفيذهـــا ومتابعة 
التركي  الحليـــف  واختفـــى  روافدهـــا، 
المخضرم الذي يملك علاقات جيدة مع 
كل من إســـرائيل وحماس ولم تظهر له 

كرامات سياسية ملموسة.
تعلـــم قطـــر أن دور مصـــر يصعب 
تغافله فـــي أي صفقات تتعلق بالقضية 
بحكـــم  غـــزة  قطـــاع  أو  الفلســـطينية 
الجغرافيا السياســـية، وفي كل المرات 
التـــي اقتربـــت فيهـــا الدوحـــة من غزة 
بالتنســـيق مع إســـرائيل كانت القاهرة 
حاضرة، وفي أوج الخلافات السياسية 
حافظت مصـــر على روابطهـــا مع قطر 
ولم تجعـــل من توظيـــف الأخيرة ورقة 
التيارات الإســـلامية في المنطقة عائقا 

أو أداة للدخول معها في صدام ممتد.
أسهم فهم كل طرف حدود الآخر في 
تســـهيل التعاون حول صفقة الأسرى، 
فإذا كانت مصر تملك المفتاح الرئيسي 
لدخول القطـــاع ممثلا فـــي معبر رفح، 
فقطـــر تملك التمويـــل الاقتصادي الذي 
جعل غزة مستقرة نسبيا، وكلاهما لديه 

قنوات مع إسرائيل وحماس.
الاستفادة  الأميركية  الإدارة  حاولت 
من هذه التشـــابكات في اتفـــاق الهدنة 
الحالـــي، والتمهيـــد من خلالـــه لوقف 
إطلاق النار لاحقا، وربما دعمها لأدوار 
سياســـية أكبر إذا قُدر للأفكار الغربية 
بشـــأن حـــل الدولتين أن تجـــد طريقها 
للتنفيـــذ، حيـــث يوفـــر البلـــدان قواعد 
مهمة للعمل على الاقتراب من سيناريو 
كان بعيـــدا لكنـــه يمثل حـــلا لكثير من 
المشـــكلات الراهنـــة فـــي المنطقة مع 

تزايد طرحه من قبل أطراف عدة.
تتفـــق القاهرة والدوحـــة على عدم 
رضائهمـــا عـــن الطريـــق الذي ســـلكته 
إســـرائيل بدعم مـــن واشـــنطن لتعزيز 
التوجـــه نحو تعميم نماذج ”الاتفاقيات 
الإبراهيميـــة“ التـــي قادت إلـــى توقيع 
معاهـــدات ســـلام مـــع دول خليجيـــة، 
وكادت تصـــل إلى المحطة الســـعودية 
التي اعتبرهـــا الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ســـببا رئيســـيا لعمليـــة حماس 
(طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر 

الماضي.
جاء رفض أو تحفظ أو ممانعة مصر 
وقطر لهذا المسار من رحم ما يمكن أن 
يفضي إليه من تجريدهما من الكثير من 
أوراقهما الفلســـطينية والإقليمية، لأنه 
يقود إلى تعاظم دور كل من الســـعودية 
والإمارات، ويتجاوز الكثير من الثوابت 

التـــي بنـــت القاهـــرة والدوحـــة 
حساباتهما عليها، وأبرزها 
العلاقات الوطيدة مع حماس، 

والأهمية الحيوية التي 
يمثلها المعبر الوحيد 

المفتوح (رفح) لدخول غزة.
ناهيك عما سوف 
تؤدي إليه الاتفاقيات 

الإبراهيمية من 
إحلال وتجديد 
في التحالفات 

الأميركية – 

الإســـرائيلية في المنطقـــة، وتخطي ما 
كان ســـائدا قبلها، ما ينعكس على دور 
مصر وقطر فـــي الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي، إلـــى أن اندلعـــت حرب 
غـــزة التي قلبـــت موازين فريـــق جديد 
بدأت تظهر ملامحـــه تدريجيا، وأعادت 
تصحيح مســـار آخـــر قديم وجـــد فيها 
فرصـــة لترتيـــب أوضاعه عبـــر تمتين 

العلاقات والتصرف بصورة ثنائية.
وجـــدت الإدارة الأميركية في تعاون 
مصر وقطر وسيلة مهمة بعد اكتشافها 
أن المضي في الاتفاقيـــات الإبراهيمية 

وفقا للرؤية الإســـرائيلية قاد إلى اندلاع 
الحرب ويمكن أن يتســـبب في إرباكات 
لمصالحها في المنطقة، وعليها أن تعيد 
ضبط البوصلة فـــي الاتجاه الذي ينزع 
فتيل الحرب ودعم التنسيق بين القاهرة 
والدوحة، والتفكير في تصورات عملية 
للمرحلة المقبلة تقـــوم على البحث عن 
حل مقبول للقضية الفلســـطينية يجعل 
من الســـلام مع إسرائيل ممكنا من دون 
قفزات فـــي هواء تلوثه قـــوى معارضة 

لمسار التسوية.
تعـــد القـــراءة الإقليميـــة أحـــد أهم 
القطري  أســـرار التقـــارب المصـــري – 
في حرب غزة وتوابعهـــا، وإذا أضيفت 
إليهـــا معطيات ثنائية يتبين أن التطور 
الحاصل بينهما ربما يؤســـس لتعاون 
أكثـــر شـــمولا، حيـــث تريـــد القاهـــرة 
والدوحة كســـر حلقة التوتر الذي ساد 
بينهمـــا نهائيـــا، فكل الخطـــوات التي 
اتخذت وأدت إلى تطبيع العلاقات عقب 
قمـــة العُلا في الســـعودية لـــم تفلح في 
معالجة الخلافات، وتظهر من حين إلى 

آخر معالم عدم انسجام.
وكما كان ملف الإخوان ودعم التيار 
الإسلامي ســـببا مهما في توتر علاقات 
الدوحـــة مـــع القاهرة، قد يكـــون أيضا 
ســـببا لتقدمها، إذ تجـــد قطر أن ربطها 
بهذا الملـــف بعد عملية طوفان الأقصى 
سوف يدخلها في مشـــاكل مع إسرائيل 
ودول غربيـــة عديـــدة بـــدأت تتكشـــف 
ملامحها مـــع فتح ملف إقامـــة قيادات 
حمـــاس فـــي الدوحـــة ورعايتهـــا لهم 
بصورة شـــبه كاملـــة ودائمة، والحديث 
عـــن الدعـــم المالي الـــذي قدمتـــه لغزة 

وتلقفته الحركة التي تسيطر عليها.
تجد الدوحة أن أفضل وسيلة لغسل 
يديها مـــن اتهامـــات دعمها 
للإسلاميين هي التعاون 
مع مصـــر المعروفة 
معارك  خاضـــت  بأنها 
سياســـية واقتصادية 
لتقويض  وأمنيـــة 
نفوذهـــم على 
أراضيها، خاصة 
في منطقة سيناء، 
من  والاســـتفادة 
تأييد الإدارة 
الأميركية 
هـــذه  لتطويـــر 

العلاقـــة مـــن خـــلال صفقـــة الأســـرى 
وإمكانية تميد فترة الهدنة.

ومـــا يضمن لقطر أن تكون موجودة 
على طاولة أي مفاوضات تنطلق بشـــأن 
تحديـــد مصيـــر القضية الفلســـطينية 
هو عـــدم تخليها عن ورقـــة حماس لكن 
في إطار من التنســـيق مع كل من مصر 
وإســـرائيل، لأن حل الدولتين الذي يتم 
تداولـــه الآن، وإمكانية الإعلان عن دولة 
فلســـطينية منزوعة السلاح بحاجة إلى 
ترويض حركة حماس التي قد تخرج من 
حرب غزة من دون أن تفقد ســـلاحها أو 

مقاومتها.

تنظـــر مصـــر إلى قطـــر علـــى أنها 
”عـــرّاب“ حمـــاس فـــي المنطقـــة، وعلى 
الرغم من شـــبكة العلاقات الجيدة التي 
نســـجتها القاهرة مع الحركـــة، إلا أنها 
تريـــد ممولا يســـهم في إعمـــار القطاع 
الـــذي تهدم نحو 60 في المئة من مبانيه 
التحتيـــة،  بنيتـــه  غالبيـــة  وتحطمـــت 
ويحتاج إلى دعم اقتصادي ســـخي، لأن 
فقـــره وجوعه ســـتكون لهمـــا ارتدادات 
ســـلبية على مصر لن تستطيع تحملها 
في خضم ما تعانيه من أزمة اقتصادية 

حادة.
كمـــا أن الفتـــور الـــذي يخيـــم على 
علاقات مصر مـــع الســـعودية يجعلها 
تبحث عن بديل (قطر) مســـتعد لتطوير 
اســـتثماراته فـــي البلاد يعـــزز المرونة 
الاقتصاديـــة التـــي بـــدأت تبديها دول 
أوروبيـــة مع القاهـــرة وتوحـــي بأنها 
إشارة إلى ممولين آخرين لدعمها وهي 
غيـــر منفصلة عما يجري مـــن تطورات 
فـــي المنطقة، حيـــث تقتنـــع الكثير من 
الدول الغربية بأن استقرار مصر صمام 
أمان لمنـــع الهجرة إلى أوروبا وتفويت 
الفرصـــة علـــى عـــودة إزعاجـــات قوى 
إسلاموية متشددة، وهي رسالة للدوحة 

للمزيد من الميل نحو القاهرة.

الأحد 2023/11/26 4
السنة 46 العدد 12965 سياسة

مصر وقطر.. تعاون يتجاوز حدود 
الهدنة في غزة

هل تم تجاوز الخلافات

كل طرف يجد في الآخر مزايا تساعده على تعظيم دوره إقليميا
نجاح الوســــــاطة في إطلاق ســــــراح 
عدد من الرهائن الإســــــرائيليين لدى 
حماس كان بتنســــــيق وثيق بين قطر 
ومصــــــر، وهــــــذا التنســــــيق لا يقف 
ــــــد حل أزمة غــــــزة، فهو يمتد إلى  عن
مجالات أخرى ووفق رؤية تقوم على 

التقاء المصالح ثنائيا وإقليميا.

الإعلان عن دولة فلسطينية 
منزوعة السلاح بحاجة إلى 

ترويض حماس التي قد تخرج 
من الحرب من دون أن تفقد 

سلاحها

ملف الإخوان ودعم التيار 
الإسلامي كان سببا في 
توتر علاقات الدوحة مع 
القاهرة، لكن قد يكون 

سببا لتقدمها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 غــزة - يحـــاول فلســـطينيون بأيديهم 
العارية البحث عن جثامين أقربائهم الذين 
قتلوا فـــي غارات إســـرائيلية على مناطق 
مختلفـــة بقطاع غـــزة خلال أيـــام الحرب، 
مستفيدين من هدنة إنسانية مؤقتة دخلت 
حيز التنفيذ الجمعة، وتســـتمر أربعة أيام 

قابلة للتمديد.
وانتشـــر مقطع فيديو بشـــكل واســـع 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، يظهر 
الصعوبـــات والتحديـــات التـــي يواجهها 
أهالـــي قطاع غزة في اســـتخراج جثامين 

أقربائهم.
وأظهـــر مقطـــع فيديو، نقلته وســـائل 
إعلام فلسطينية انهيار مبنى بالكامل على 
مـــن بداخله، خلّف عالقيـــن يحتاجون إلى 

معدات ثقيلة لإخراجهم.
وتعكـــس تلـــك الحـــوادث الصعوبات 
التي تواجه فـــرق الدفاع المدني الذين هم 
في أمسّ الحاجة إلى معدات ثقيلة لإخراج 
جثاميـــن قتلـــى فلســـطينيين فـــي قصف 

إسرائيلي.
الإعلامـــي  المكتـــب  قـــال  والجمعـــة، 
”إجمالـــي  إن  غـــزة،  بقطـــاع  الحكومـــي 
المفقوديـــن وصل نحو 7 آلاف شـــخص“، 
أو  الأنقـــاض  ”تحـــت  إمـــا  موجوديـــن 

جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات“.
وأوضح المركز أن ”مصير المفقودين 
ما يـــزال مجهولاً، بينهم أكثـــر من 4 آلاف 

و700 طفل وامرأة“.
ويحاول الفلســـطينيون الاستفادة من 
الهدنة الإنســـانية المؤقتة بين إســـرائيل 
والفصائل الفلسطينية للبحث عن جثامين 
أقربائهـــم الذين قتلوا بغارات إســـرائيلية 
في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ومنازلهم.

ويتضمـــن اتفـــاق الهدنة الإنســـانية 
المؤقتة إطلاق 50 أســـيرا إســـرائيليا من 
غـــزة، مقابل الإفـــراج عن 150 فلســـطينيا 
من السجون الإسرائيلية، وإدخال المئات 
مـــن الشـــاحنات المحملـــة بالمســـاعدات 
الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى 

كل مناطق القطاع.
الســـلطات  أفرجـــت  والجمعـــة، 
الإســـرائيلية عن 39 فلســـطينيا، 24 امرأة 
و15 طفلا، ضمـــن صفقة التبادل مع حركة 
”حمـــاس“، التي أبرمت بوســـاطة قطرية – 

مصرية – أميركية.
عن 13  في المقابل، أفرجـــت ”حماس“ 
إســـرائيليا من النســـاء والأطفال بعضهم 
يحملـــون جنســـية مزدوجـــة، إضافة إلى 
عدد 10 تايلاندييـــن وفلبيني واحد، كانوا 
محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

مـــن جهـــة أخـــرى، كشـــفت التهدئـــة 
الإنســـانية عن فاجعة إنســـانية ارتكبتها 
إسرائيل بقتل المدنيين أثناء نزوحهم عبر 

شارع بحر في مدينة غزة.
وتم نشر صور على منصات التواصل 
الاجتماعـــي تُظهر جثـــث الضحايا الذين 
قضوا في غارة إســـرائيلية، وإلى جانبهم 
ســـيارة مدنية، على طول شـــارع الرشيد، 

غربي قطاع غزة.
ووفقًـــا للفيديـــو المنشـــور، يظهر أن 
الجيش الإسرائيلي استهدف تلك السيارة، 

مما أدى إلى مصرع مَن كانوا بداخلها.
وقبـــل التهدئة الإنســـانية لـــم تتمكن 
الطواقـــم الطبيـــة والدفـــاع المدنـــي من 
الوصـــول إلـــى منطقـــة بحر قطـــاع غزة، 

بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.
وكان الجيش الإســـرائيلي دعا سكان 
شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، إلى التوجه 

للمناطق الجنوبية للقطاع.
وأعلن المتحدث باســـم وزارة صحة 
غـــزة أشـــرف القـــدرة إخلاء مستشـــفى 
علـــى  والعمـــل  بالكامـــل  الإندونيســـي 
مجمـــع  مـــن  الجرحـــى  بقيـــة  إخـــلاء 

الشفاء الطبي.
وقـــال القدرة إن ”المســـاعدات الطبية 
التي دخلت قطاع غزة غير كافية وهي أقل 

بكثير مما كان يدخل سابقا“.

وحـــذر مـــن أن ”الوضـــع الصحـــي 
فـــي قطـــاع غـــزة ســـيء جـــدا وكارثي 
للغاية ومنهـــار ولا توجـــد أيّ مقومات 

صحية“.
وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
عـــدم وجود معلومات لديهـــا عن مصير 
مدير مستشـــفى الشـــفاء في غزة محمد 
الثلاثـــاء  اعتقلتـــه  الـــذي  أبوســـلمية، 

الماضي.
وقالت المنظمة إن ”أبوسليمة اعتقل، 
في 22 نوفمبر، مع 5 آخرين من العاملين 
في المجـــال الصحي، أثناء مشـــاركتهم 
فـــي مهمة قادتها الأمـــم المتحدة لإجلاء 

مرضى“.
وأضافـــت ”فـــي يـــوم 22 نوفمبـــر، 
وبالتعـــاون مـــع جمعية الهـــلال الأحمر 
الفلســـطيني، شـــاركت منظمـــة الصحة 
العالمية في بعثة أخرى مشـــتركة للأمم 
المتحدة لنقـــل 151 من المرضى وذويهم 
والعامليـــن الصحيين المرافقين لهم من 

مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة“.
وتابعـــت ”خلال هـــذه البعثـــة، نقل 
الفريق 73 مريضًـــا مصابًا باعتلالات أو 
إصابات خطيرة، ونُقـــل المرضى في 14 
ســـيارة إســـعاف وفّرتها جمعية الهلال 
الأحمر الفلســـطيني وزودتها بطواقمها، 
بالإضافـــة إلى حافلتيْن، ورافق المرضى 
8 عامليـــن صحيين و70 فـــردًا من أفراد 

أسرهم“.

وأردفـــت  ”تعـــرض ثلاثـــة موظفين 
طبييـــن مـــن جمعيـــة الهـــلال الأحمـــر 
الفلســـطيني وثلاثـــة آخرون مـــن وزارة 

الصحة إلى الاحتجاز“.
وأوضحـــت المنظمة أنـــه تم ”إطلاق 
ســـراح اثنين مـــن العامليـــن الصحيين 
الســـتة المحتجزيـــن. ولا تتوفـــر لدينا 
أيّ معلومـــات حـــول عافيـــة الموظفين 
الصحيين الأربعة المتبقين، ومن بينهم 

مدير مستشفى الشفاء“.
وفي اليوم الثاني للهدنة الإنســـانية 
المؤقتة في غزة شـــهدت أسواق القطاع 
توافد الآلاف من الفلســـطينيين لشـــراء 
احتياجاتهم الأساسية، بعد رحلة نزوح 
شـــاقة جنوبا نتيجة الحرب الإسرائيلية 

المدمرة على شمال القطاع.
وأُرغم الآلاف من الفلســـطينيين على 
النـــزوح جنوبا من شـــمال قطـــاع غزة، 
دون توفـــر مقومات الحياة الأساســـية، 
ما فاقم من الأوضاع الإنســـانية الصعبة 
التي يواجهونها منذ بداية الحرب في 7 

أكتوبر الماضي.
من  الفلسطينيون  المزارعون  وتمكن 
قطـــف بعض الخضروات مـــن أراضيهم 
التي لـــم يكونوا قادرين علـــى الوصول 

إليها بسبب الحرب على غزة.
كمـــا تمكنـــت المحـــال التجارية من 
فتح أبوابها لبيع ما بداخلها من ســـلع، 

وتخفيف المعاناة على سكان غزة.
وفي حديث للأناضـــول، قال الخبير 
الاقتصـــادي محمـــد أبوجيـــاب إن ”مـــا 
يحـــدث من نشـــاط في الأســـواق يرتبط 
بمحاولـــة تأمين الاحتياجـــات الغذائية 
والملبوســـات للسكان، اســـتغلالا لفترة 

الهدوء“ النسبي.
وأضـــاف ”الحالـــة الأمنيـــة في غزة 
وتهديدات إســـرائيل بمواصلة عملياتها 
بعد الهدنة تثيران مخاوف الفلسطينيين 

من فقدان الأمان الغذائي“.

استرجاع الأنفاس

البحث عن المفقودين 
المهمة الصعبة 

في قطاع غزة

إجمالي المفقودين في 
قطاع غزة يصل إلى نحو 
7 آلاف شخص، إما تحت 

الأنقاض أو جثامينهم ملقاة 
في الشوارع والطرقات

، يجي خ دول ع م لام س دات ه م
وكادت تصـــل إلى المحطة الســـعودية
التي اعتبرهـــا الرئيـــس الأميركي جو
بايدن ســـببا رئيســـيا لعمليـــة حماس
(طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر

الماضي.
جاء رفض أو تحفظ أو ممانعة مصر
وقطر لهذا المسار من رحم ما يمكن أن
يفضي إليه من تجريدهما من الكثير من
أوراقهما الفلســـطينية والإقليمية، لأنه
يقود إلى تعاظم دور كل من الســـعودية
والإمارات، ويتجاوز الكثير من الثوابت
التـــي بنـــت القاهـــرة والدوحـــةة

حساباتهما عليها، وأبرزها 
العلاقات الوطيدة مع حماس،

والأهمية الحيوية التي 
يمثلها المعبر الوحيد 

المفتوح (رفح) لدخول غزة.
ناهيك عما سوف 
تؤدي إليه الاتفاقيات 

الإبراهيمية من 
إحلال وتجديد 
في التحالفات

– –الأميركية

ون يك قد هرة، ق ا ع م دوح ا
ســـببا لتقدمها، إذ تجـــد قطر أن
بهذا الملـــف بعد عملية طوفان ا
مشـــاكل مع إس سوف يدخلها في
ودول غربيـــة عديـــدة بـــدأت تت
ملامحها مـــع فتح ملف إقامـــة
الدوحـــة ورعايته حمـــاس فـــي
بصورة شـــبه كاملـــة ودائمة، وا
عـــن الدعـــم المالي الـــذي قدمتــ
تسيطر علي وتلقفته الحركة التي
تجد الدوحة أن أفضل وسيلة
يديها مـــن اتهامـــات
ا للإسلاميين هي
مع مصـــر الم
خاضـــت بأنها 
سياســـية واقت
لت وأمنيـــة 
نفوذهـ
أراضيها،
في منطقة
والاســـتفا
تأييد
الأم
لتطويـــر

ه لا



وفر اهتمام الرئيس التونسي 
قيس سعيد بالظروف الصعبة 

التي يجدها الناس للتنقل في حياتهم 
اليومية بسبب الفساد، الذي يسيطر 

على الشركة الموكولة إليها مهمة توفير 
خدمات نقل مريحة للناس، فرصة 

للحكومة لكي تخرج من المكاتب إلى 
حياة الناس وتقف على أوضاعهم 

وتسعى لتطويرها وتأكيد أنها لم توجد 
إلا لخدمتهم، فمواجهة الأزمات ليست 

مهمة قيس سعيد لوحده.
الرئيس سعيد لم يعد يقبل أن 

جهده منذ 25 يوليو 2021 لتطوير واقع 
الناس قد وقف عند نقطة الانطلاق وأن 

معاركه التي يخوضها في كل اتجاه 
ضد المحتكرين ولوبيات النفوذ المختلفة 

لم تفض إلى نتيجة يراها الناس في 
حياتهم.

من المفترض أن سنتين وأكثر من 
الإمساك بكل الصلاحيات السياسية 
والإدارية والأمنية والعسكرية وقت 

كاف لبداية التغيير الذي يمسّ الناس 
مباشرة في التفاصيل الحيوية مثل 

قطاع النقل، الذي يعد أمّ المشاكل في 
تونس بسبب تقادم الأسطول وعجز 

الدولة ماليا عن تجديده بسبب ظروفها 
المالية وصعوبة التمويلات في الوقت 

الحالي.

لكن قصة قطاع النقل العمومي 
طويلة ومعقدة وتتعلق بالإهمال 

والتلاعب بالمال العمومي والفساد 
من دون رقابة ولا خوف من القانون 
والقضاء ومن أجهزة الدولة. قطاع 

يجمع أموالا كبيرة، لكن لا أحد يعلم 
أين ذهبت وكيف صرفت، ولماذا تترك 

الحافلات دون أن يتم إصلاحها 
والاستفادة منها وشراء حافلات جديدة 

في صفقات مشبوهة.

والمثير أن الدولة تقر مع نهاية كل 
عام ميزانية جديدة تضخّها للقطاع 

فيعاود نفس الأزمة سنويا.
هذا الوضع المعقد أشار إليه 

قيس سعيد بقوله “من ثم يقولون إنّ 
الشركات والمؤسسات فالسة.. والملايين 

من الدينارات ملقاة على الطرقات ونحن 
نبحث عمّن يقرضنا لتمويل الميزانية.. 
هذه جريمة في حق الشعب التونسي“.
ويضيف “هم يريدون التفريط في 

المرفق العمومي للنقل والاستيلاء على 
الملك العمومي (…) بعض اللوبيات تريد 

اضمحلال النقل العمومي من تونس“.
لا يمكن تبرير هذا الوضع بأيّ 

صيغة كانت، لا بمحدودية إمكانيات 
الدولة ماليا، ولا بضعفها سياسيا، 

ولا بعجز آليات الرقابة. الأمر يتعلق 
بوجود إرادة سياسيا لتفح ملفات 

مهملة لعقود ومتروكة للوبيات تفعل 
بها ما تريد، هناك من يخطط لإفشال 

المؤسسة ودفعها إلى الإفلاس من أجل 
التفويت فيها للقطاع الخاص.

وهناك شق آخر يحرص على 
الإهمال بشكل منهجي حتى يستطيع 

التفويت بشكل غير معلن من خلال بيع 
قطع الغيار واستبدال الحافلات الحالية 
بأخرى في أسوأ حال ليعيد نفس اللعبة 

باستمرار، فالشركة تشتري وهو يبيع 
قطع الغيار ويضعها في جيبه وفق 
سياسة طويلة النفس تتداخل فيها 

أطراف كثيرة محمية من داخل الشركة 
ولا يقدر أيّ مسؤول جديد مكلف من 
الحكومة أن يفعل شيئا، وليس لديه 

من خيار سوى القبول بالوضع الراهن 
والاستفادة منه، أو أن ينتقل إلى 

مؤسسة أخرى.
المشكلة أن إثارة هذه الملفات تتم 

بشكل عرضي وضمن مقاربة الرئيس 
سعيد السياسية التي تقوم على المعارك 
الكبيرة، وهي تعجب الناس ويتفاعلون 
معها، لكنها لا تغير حالهم لأن الرئيس 

هو من يتحرّك، والحكومة تكتفي 
بالسير وراءه، ويظل الأمر مجرد أمنيات 

سياسية.
يعرف الرئيس سعيد أنه لا يمكن 

الاكتفاء بالمعارك الكبيرة ونسيان 
المعارك الصغيرة التي هي في الأصل 
ما يحدد شعبيته ويعطيه الدفع الذي 
يريده للاستمرار بحماس في مواجهة 
لوبيات النفوذ، التي تضع أيديها على 

كل شيء وتعيق المشاريع وتسعى 
لإفشال وعوده وتعهداته، بتفكيك 

الكارتلات خاصة في القطاعات الحيوية 
مثل قطاع الحبوب.

ومن المهم أن يتحرك قيس سعيد 
ليقترب من الناس ويشعروا بأنه منهم 

وإليهم، وأنه ليس كمن قبله يتقن الكلام 
الكثير ويطلق الشعارات يمينا ويسارا 
ويتوقف عن اللقاء بهم من الانتخابات 

إلى الانتخابات.
زيارة الأسواق وسماع آراء الناس 

في الأسعار وتقبّل انتقاداتهم لأداء 
الحكومة، ولقاء عاملات الفلاحة، 

والدعم الذي قدمه لنصف مليون تلميذ، 
كلها عناصر توضع في سجله كرئيس 
مختلف عمّن سبقه من مسؤولي دولة 

وقادة أحزاب ونقابات ممن عرف 
التونسيون عنهم المزايدات والوعود 

ولم يروا أثرا لأيّ فعل.
لكن تحويل الاهتمام بالناس 

والرغبة في التغيير إلى واقع عملي 
فعّال تُرى نتائجه على الأرض يحتاج 

إلى أن تتحرك الدولة بكل أجهزتها، 
وأن تتحرك الحكومة وتلعب دورها 

وتأخذ المبادرة في كل اتجاه، وأن 
تتحول كل وزارة إلى دولة قائمة الذات 
لتطارد الذين يعرقلون وتحدّ من نفوذ 

لوبيات الفساد والرشوة وتفكيك 
البيروقراطية التي تقف بوجه رغبة 

الإصلاح التي يظهرها الرئيس.
ويبقى أن الأهم هو الدفاع عن 

مصالح الدولة بالقانون، وعدم القبول 
بوضع يشعر فيه الوزير أو المسؤول 
المكلف بأنه ضعيف وبلا تأثير، وأن 

ماكينة الفساد والبيروقراطية أكبر منه.
وبدلا من أن تطبق الحكومة القانون 

كانت تلجأ إلى المهادنة وخفض 
الجناح، وهو ما كانت اللوبيات ترى 

فيه ضعفا، وتمرّ إلى المزيد من الإرباك 
والمناورة بالسعي إلى شراء ذمم 

المسؤولين في خطوة أولى وإدخالهم 
إلى قلب الرحى، وإذا فشلت فإن 

الخطوة التالية تكون بوضع العراقيل 
أمام أيّ مسؤول يتمسّك بدوره، بافتعال 

الأزمات والتعطيل والدفع إلى الإضراب 
أو الاعتصام وعرائض التشهير.

والأمر نفسه بالنسبة إلى العاملين 
في الإدارة، فإن تطبيق القانون بقوة 
يجعلهم يشعرون بأن ثمة دولة يمكن 

أن تتقصى وراءهم وتعد التقارير 
وتحاسب، وأنها لا تهاب شيئا، وأن 

المتجاوز سيكون مآله السجن.
تحوّلت الإدارة في السنوات 

الماضية إلى ماكينة تعطيل كبرى 
لعمل الدولة، سواء بشكل عملي من 

خلال الإضرابات وفرض زيادات 
في الرواتب أو علاوات رغم أنف 

الحكومة، أو من خلال التمرد على 
القرارات والتوجيهات الهادفة إلى 
تسريع الإجراءات لفائدة المواطن 
أو المستثمرين، والتمسك بنظام 
بيروقراطي بطيء ومعرقل لأيّ 

مساع تهدف إلى تطوير أداء الإدارة 
واعتمادها على الرقمنة.

لا يمكن للوزير أن يقبل بوضع 
تسيطر فيه الكارتلات على قرار وزارته، 
ولا أن يقبل بالفوضى في الإدارات التي 
تتبعه، وعليه أن يتحرّك ليراقب ويدقق 
ويسأل ويعاقب حتى يشعر الموظفون 

بوجوده ويهابوه. والأمر نفسه لوزراء 
الشؤون وللمدراء العامين والمحافظين 

والمسؤولين المحليين على مختلف 
رتبهم.

تحتاج الدولة إلى أن تتحرك ككتلة 
واحدة في وجه الفساد والبيروقراطية 

وأن تستعيد القرار بيدها بدلا من 
التفويت فيه للوبيات لا تفكر سوى في 

مصالحها، ولا تسمح بأيّ تغيير من 
أيّ جهة كانت. هي فرصة قد لا تتكرر 
من أجل أن تنجح الدولة في تحقيق 

انتصارات فعلية على كارتلات لا تُرى 
بالعين، لكنها تتحكم في كل شيء، من 
تعيين المسؤول الصغير إلى المسؤول 

الكبير، إلى وضع الخطط وتنفيذها.

الأحد 2023/11/26
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الدولة تحتاج إلى أن تتحرك 

ككتلة واحدة في وجه الفساد، 

وعدم القبول بوضع يشعر فيه 

المسؤول بأنه ضعيف وبلا تأثير

منذ عهد بلفور (1917) والغرب 
مجمع على حرمان الفلسطينيين 

من وطنهم واعتبار مَن يبقى منهم على 
أرضه أقلية بتوصية بمراعاة مصالحها 

والحفاظ عليها من الاندثار. ذلك ما لم 
يفرضه اليهود بالسلاح.

قبلهم كان الغرب نظريا قد مهّد 
لعملية طمس الهوية الفلسطينية 
ومحوها وإزالة اسم فلسطين من 
خرائط العالم. ولو شئنا الحقيقة 
فإن دولتين تقعان خارج المعسكر 

الغربي، بل وتعاديانه عقائديا هما 
روسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا) 
والصين لم تطالبا بإعادته إلى تلك 

الخرائط الرسمية، كونه لا يشير إلى 
واقع سياسي متحقق. غير أن ذلك 

وإن انطوى على الكثير من الخذلان لم 
يحبط عزيمة الشعب الفلسطيني ولم 
يحوّله إلى مالك سابق للأرض. بل ما 

حدث هو العكس تماما.
وإذا ما كانت تلك الوقائع السياسية 

الدولية قد عملت على تذويب الشعب 
الفلسطيني عبر أكثر سنة من التشريد 

والضياع والإقامة ”خارج المكان“ 
الطبيعي فإن مقاومته كانت مصدر 

معجزته.

ولأن العرب قد اعتبروا فلسطين 
قضيتهم المركزية وحاربوا من أجل 

استعادتها وعملوا في المحافل الدولية 
من أجل التذكير بها ووضعها على 
جدول أعمال كل المؤتمرات الدولية 

فقد وجد الفلسطينيون سندا صادقا 
ومخلصا لهم عبّر عن أخوّته العميقة من 
خلال دعمهم ماديا وتقويتهم وإمدادهم 

بكل أسباب العيش الكريم، كل دولة 
حسب قدرتها.

أما حين ظهرت التنظيمات 
الفلسطينية المسلحة أواسط ستينات 

القرن الماضي فإن غير دولة عربية 
قد أمدّتها بالمال والسلاح من غير أن 

تتدخل في شؤونها والكويت مثل بارز 

على ذلك، إضافة إلى الدول التي كانت 
لها أجنداتها الخاصة.

وفي كل الأحوال فقد وقف 
الفلسطينيون ضد إرادة العالم ”الحر“ 

وأجبروه بقواهم الذاتية التي هي لا 
شيء بالمقارنة بقوته على الاعتراف 

بوجودهم.
أما حين وقف ياسر عرفات على 

منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فإنه صنع من كوفيته رمزا للحرية.

ليست حرية الفلسطينيين وحدهم، 
بل وحرية جميع الشعوب المحرومة 

والمضطهدة والمطالبة بولادة عالم أكثر 
عدلا وأقل ظلما. ولكن حتى عرفات كان 

قد وقع في فخ إضاعة الوقت والتسويف 
والرغبة الغربية في عدم الاعتراف 

بولادة دولة فلسطين وذلك تحاشيا لما 
يمكن أن يشكل إخلالا بوعد بلفور.

لم تعد فلسطين إلى الخرائط الدولية 
الرسمية حتى ولو كانت على الأرض 

المجزأة التي صارت من حصة السلطة 
الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو.

لم يتخل العرب عن فلسطين ولا عن 
الفلسطينيين. لكن الزلازل التي ضربتهم 

في الألفية الثالثة لم تعد تسمح لهم 
بالنظر إلى ما يقع من حولهم. لقد 

غرقت كل دولة بمشكلاتها المصيرية. 
فبعد انهيار العراق المأساوي عام 2003 
بفعل الغزو الأميركي صارت كل الدول 

العربية، سواء تلك التي عصفت بها 
رياح ”الربيع العربي“ أو لم تعصف بها، 

مسكونة بالخوف مما يخبئه المستقبل 
لها. وهو مستقبل كان جزء منه من 

صناعة غربية.
لم يكن الأميركان قد غزوا العراق 
وحدهم. ولم يقصفوا ليبيا وحدهم. 

ولم يتدخلوا في شؤون سوريا وحدهم. 
ولم يكونوا وحدهم حين وقفوا وراء 

الاضطراب الذي شهدته غير دولة عربية. 
كان الغرب كله معهم. لا يزال الغرب 

معهم. ذلك ما أثبتته حرب غزة الأخيرة.
يشعر الغرب بالأسف لأن بنيامين 

نتنياهو قبل بالهدنة المؤقتة. ألأنه تورط 
في موقف لا أخلاقي أم لأنه يرغب في 
استمرار مشروعه القائم على اعتبار 

الفلسطينيين مجرد أقلية لا ينبغي 
السماح لها بالمطالبة بالمزيد من الحقوق 
التي تقع خارج حق العيش في الحدود 

الدنيا؟
في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون 

توجيه اللوم إلى العرب نوعا من 
تضييع الوقت في محاولة الانتقاص 
من دول، كان لها دور حقيقي في ما 

فعله الفلسطينيون على مستوى وضع 
فلسطين على خارطة وعي الرأي العام 

العالمي على الأقل.

فمصر كانت ولا تزال حاضرة في 
المشهد الفلسطيني وكذلك لا يُنسى 

دور سوريا والعراق يوم لم يكن محتلا 
والأردن بالرغم من إمكانياته المحدودة، 

كما أن السعودية ودول الخليج قد 
وضعتا كل إمكاناتهما في خدمة القضية 

الفلسطينية.
لقد حارب العرب من أجل فلسطين 
وقاوموا الغرب ودفعوا الثمن وهو ما 
ن يوجّهون اللوم  لا يدركه الكثيرون ممَّ

إلى العرب من غير أن يلتفتوا إلى 
حقيقة أن حركة حماس التي هي الطرف 

الفلسطيني في ما حدث لا تكترث بما 
يقوله العرب بقدر انشدادها عقائديا 

إلى إيران.

الفلسطيني في غربة سؤاله المصيري

العرب لم يتركوا غزة
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 لندن - تمنح الأســــماء هوية للمُسمّى، 
ســــواء كان طفــــلا أو بلدا. إن الاســــم هو 
أبســــط شــــيء يمكــــن للمــــرء معرفته عن 
شخص مّا أو مكان مّا. ويعدّ اللبنة الأولى 
التــــي تنمــــو منهــــا الهويــــة، وتنبثق إلى 

السلوكيات والمستقبل المحتمل.
ويعكس اســــم أمة مّا تاريخ شــــعبها 
وتطلعاته وثقافته وسلوكياته، ويمكن في 
بعض الأحيان أن يوحــــي بأهداف قادتها 

طويلة المدى.
وعندما تتغير هذه الأهداف، قد يتغير 
الاســــم أيضا، كمــــا يتضح من اســــتخدام 
الهند مــــن حين إلى آخر لاســــم ”بهارات“ 
لوصف نفسها في قمة مجموعة العشرين 

الأخيرة.
وعلــــى الرغم مــــن أن الهند قد لا تكون 
مســــتعدة تماما لتغيير تــــام، إلا أن تفكير 
نيودلهــــي المحتمل في تغيير هذا الاســــم 
يبقى أمرا منطقيا وســــط تغيــــر الهويات 
وديناميكيات السلطة والأهداف في عصر 

سياسات القوة متعددة الأقطاب.
وتتعدد أســــباب إعادة تسمية البلدان 
لنفســــها. فعلــــى ســــبيل المثــــال، يمكــــن 
للمستعمرات السابقة أن تستخدم أسماء 
جديــــدة للتحرر من الموروثــــات الأوروبية 
أثنــــاء إعــــادة تأكيــــد هوياتهــــا القديمــــة 

السابقة للاستعمار أو إعادة بنائها.
كمــــا يمكــــن أن تجعــــل الاضطرابات 
السياســــية والثــــورة الأنظمــــة الجديــــدة 
تختــــار التخلــــي عــــن مســــمّيات الدولــــة 

القديمة لبدء فصل تاريخي جديد.
ويكــــون تغييــــر الاســــم فــــي بعــــض 
الأحيــــان رد فعل علــــى الكيفية التي يمكن 
بهــــا للصدمــــات الجيوسياســــية أن تعيد 
تشــــكيل الهوية، كما هو الحــــال بعد غزو 

عدو أجنبي.
وتظهــــر دراســــة لمركز ســــتراتفور أن 
تغييرات الأســــماء تعكس فــــي الكثير من 
الأحيــــان التطلعات الجديدة التي يتبناها 
الســــكان، بينمــــا تحــــاول إعادة تشــــكيل 
الافتراضــــات الأجنبيــــة حــــول البلد. لكن 
لا تحقــــق جميع الأســــماء الجديــــدة هذه 

الأهداف، بل لا تلتزم بعضها بها.

تشديد القومية

ليس من المســــتغرب أن تكــــون للهند، 
التي كانت ذات يوم جوهرة الإمبراطورية 
البريطانية، دوافع لإعادة تســــمية نفسها 
مع بروزها كقــــوة عظمى في عصر متعدد 
الأقطــــاب. واتخذ حزب بهاراتيــــا جاناتا 
الحاكــــم القــــرار بتســــمية الهنــــد أحيانا 
”بهارات“ وهي كلمة سنسكريتية تستخدم 
فــــي النصوص الهندوســــية القديمة وفي 

لغات إقليمية مختلفة.
وقــــاد الحزب خلال فتــــرة حكمه التي 
دامــــت حوالــــي عقد الجهــــود الرامية إلى 
تغيير أســــماء المدن والطــــرق التي يدّعي 
أنهــــا مرتبطــــة بالماضــــي الإمبراطــــوري 
المغولي أو الاســــتعمار البريطاني. وعمل 
الحزب على تفســــير هــــذه التغييرات من 
خلال عدســــة إنهــــاء الاســــتعمار، والربط 
يســــتخدمون  الذيــــن  لأولئــــك  الضمنــــي 
أسماء سابقة بتاريخ البلاد الإمبراطوري 

والاستعماري.
وانتقــــد عــــدد من المشــــرعين في حزب 
بهاراتيــــا جاناتــــا اســــم الهنــــد باعتباره 
يحمل دلالات استعمارية، حيث استحوذت 
التســــمية ذات الأصل اليوناني على هوية 
شبه القارة الهندية على المستوى الدولي 

خلال العصر البريطاني.
لكــــن المنتقديــــن يــــرون أن تغييــــرات 
الاسم التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا 
تندرج ضمن الجهود الأوسع التي يبذلها 
لتوجيــــه الهند نحو الأغلبية الهندوســــية 
المشروعة  والسلوكيات  الأسماء  وتضييق 

أو المقبولة.
وتقول أحزاب المعارضة إن تشـــكيلها 
للتحالف الوطني التنموي الهندي الشامل 
(أو ائتلاف ”الهند“) لتنافس حزب بهاراتيا 
جاناتا فـــي الانتخابـــات العامة منتصف 
2024 كان الحافـــز المباشـــر لقرار الحكومة 

بتجنب ”الهند“ وتفضيل ”بهارات“.
ولــــم تصــــدر الحكومــــة الهنديــــة أيّ 
بيانات رســــمية تشــــير إلى حتمية تغيير 
الاسم الوشــــيكة، على الرغم من أن جلسة 
برلمانيــــة خاصة في الفتــــرة من 18 إلى 22 
ســــبتمبر الماضي أثارت في البداية المزيد 
من التكهنات بأن تنفيذ الاقتراح ســــيكون 
قريبا. وقد تتابع الحكومة هذه التغييرات 
بشــــكل غيــــر رســــمي مــــن خــــلال تطبيع 

مصطلح ”بهارات“ بدلا من الهند.

لكــــن تغييــــر الاســــم في ظــــل حكومة 
رئيس الــــوزراء الهندي نارينــــدرا مودي 
سيظل قضية مثيرة للجدل بسبب التوجه 
القومي الهندوســــي الــــذي يتّبعه الحزب، 
حيث ستدعم الخطوة الانتقادات بأن هذه 
الجهود تخدم في النهاية أجندة الأغلبية 

الهندوسية.

تصويب الاسم

والحــــرب  الإمبراطوريــــة  إرث  أدى 
الباردة في الشــــرق الأوســــط إلــــى إعادة 
تســــمية عدد مــــن البلدان. وقــــررت تركيا 
إعادة تســــمية نفسها في 2022. واعتمدت 
أنقــــرة اللفظ التركي لاســــمها المعتمد منذ 

سقوط الإمبراطورية العثمانية.
وطلب تركيا رســــميا من الأمم المتحدة 
بدلا من   “Türkiye”)  الإشارة إليها باســــم
”Turkey“ الإنجليزية)، في خطوة اعتبرت 
جــــزءا من مســــاعي أنقرة لإعادة تســــمية 
الدولة وفصل اســــمها عن بعض الدلالات 

السلبية المرتبطة به.
واعتمــــدت اللفــــظ الإنجليــــزي لعقود 
فــــي المحافــــل الدولية مثــــل الأمم المتحدة 
بسبب البساطة وسهولة الاتصالات على 
الرغم من أن هذا الاســــم جلب إلى العقول 
الغربيــــة، وخاصــــة الأميركيــــة، صــــورة 
الديك الرومي بدلا من الثقافة الإســــلامية 
والأوروبية والشرق أوسطية التي تتمتع 
بها البلاد. ودفــــع إعلان التغيير في 2022 
النســــخة التركية من اسم الدولة إلى مثل 

هذه المؤسسات الدولية.
لكــــن هذا لم يكــــن مجرد دفعة باســــم 
الدقة الثقافية. حيث تعتمد رؤية الرئيس 
رجب طيــــب أردوغان لتركيــــا على قومية 
تحتضــــن  ومتطــــورة،  متناميــــة  تركيــــة 
المخاطــــر والفــــرص التي يوفرهــــا العالم 

متعدد الأقطاب.
ويفصــــل اللفــــظ التركــــي البلــــد عن 
”تركيــــا“ الســــابقة المراعية فــــي مرحلة ما 
بعد الدولة العثمانيــــة، التي كانت حليفا 
رئيســــيا لحلف شــــمال الأطلسي في عالم 
ثنائي القطب، ثم كانــــت مثالا للعولمة في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وتهــــدف التســــمية الجديــــدة إلــــى إبراز 
مصالح الدولــــة المتعددة في معســــكرات 
جيوسياســــية مختلفــــة، كمــــا يتضح من 
اســــتعدادها للتفــــاوض والتنســــيق مــــع 
روســــيا والصــــين بنفس الســــهولة التي 
ترسل بها الأسلحة إلى أوكرانيا وتشتري 
الطائرات المقاتلــــة الأميركية من طراز إف 
– 16. ويصبح تغيير تركيا اســــمها بمثابة 

إعلان استقلال عن ماضيها.
وترتبط سياسة التسميات في أفريقيا 
جنوب الصحراء بالموروثات الاستعمارية. 
واعتمد زعمــــاء الدول الأفريقية المشُــــكّلة 
حديثا عند اســــتقلال بلدانهــــم عن القوى 
الأوروبيــــة على التاريــــخ العرقي اللغوي 
السابق للاستعمار لتعزيز الفخر الوطني 
خلــــف أعلام جديــــدة. وأصبحــــت جنوب 
غــــرب أفريقيــــا الألمانيــــة تُدعــــى ناميبيا، 
وأصبحت فولتا العليا الفرنســــية تُسمّى 
داهومــــي  وأصبحــــت  فاســــو،  بوركينــــا 
معروفة باســــم بنين، وأصبحت روديسيا 
الجنوبيــــة هــــي زيمبابــــوي، وأصبحــــت 
ليوبولدفيــــل البلجيكيــــة في  الكونغــــو – 

النهاية جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وليســــت هذه ســــوى أمثلة قليلة من 
التغييــــرات العديــــدة فــــي الأســــماء عبر 
القارة. وفي حين يشكل توحيد الجماعات 
اللغوية المتباينــــة (والمتحاربة في بعض 
الأحيــــان) تحديــــا لاســــتقرار العديد من 
بلدان أفريقيا جنــــوب الصحراء الكبرى، 
كانت الأســــماء والفخر القومي في شكل 
لغات رســــمية وفــــرق رياضيــــة وأغاني 
وطنيــــة أدوات فعالــــة في خلــــق الهوية 

الوطنية.
وانتهت حركات الاستقلال الأفريقية 

منذ فترة طويلة، لكن 
عصر تغييرات الاسم 

الأفريقي لم ينته 
بعد، كما يتضح من 

تحول سوازيلاند 
إلى إيسواتيني في 

2018. ويمكن أن 
تعكس تغييرات 
الاسم التحولات 
في هياكل الحكم 

و/أو الأنظمة و/أو 
التركيبة السكانية، كما 

تمتد إلى البلدان التي لا تزال تحتفظ 
باسمها الاستعماري.

وتعد جنــــوب أفريقيا (التي ســــميت 
باتحــــاد جنــــوب أفريقيــــا في عــــام 1910 
وجمهورية جنوب أفريقيا عند الاستقلال 
فــــي عام 1948) من أهــــم الأمثلة. ولم يركز 
الاهتمــــام الوطني على الجهــــود المبذولة 
لإعادة تسمية البلاد على صورة مجموعة 
عرقيــــة معينــــة (دعــــا البعض إلى اســــم 
”زولولاند“ ليعكس أكبــــر مجموعة عرقية 

في البلاد ومملكة ما قبل الاستعمار).
لكــــن حزب المؤتمر الوطنــــي الأفريقي 
الحاكــــم يواجــــه أزمــــة هوية مــــع تقلص 
شــــعبيته وحصول الأحــــزاب التي تدافع 
عن تمكين السود والسياسات ذات الميول 
الشعبوية على الدعم. ويشير هذا التطور 
إلــــى أن الانفصــــال السياســــي عن حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي الأفريقــــي (والتحــــول 

الثقافي الأوسع) يحدث الآن.
وتقرر على مستوى البلديات استبدال 
العديد من أسماء موروثة عن حقبة الفصل 
العنصري بأســــماء باللغات المحلية، مثل 
”جكبرهــــا“ الــــذي كان ”بــــورت إليزابيث“ 
ســــابقا. ولــــم يتضح بعد مــــا إذا كان هذا 
الاتجاه سيشــــمل تغيير الاســــم الوطني، 
لكن التســــمية الجديدة التي تعتمد جذور 
الماضي قبل الاستعماري ستكون بالتأكيد 
شــــعارا موثوقا لمراكز القوى المتغيرة في 

البلاد.
شـــهدت أوروبـــا إعـــادة تســـميات 
وطنية، وخاصة بعد الحربين العالميتين 
والحرب البـــاردة. لكن إحدى التغييرات 

الأخيرة تساعد في توضيح كيفية تفاعل 
الدول الصغيرة مـــع القيود والإكراهات 
في عصر التعدديـــة القطبية. ومقدونيا 
الشـــمالية، الواقعة بين ألبانيا وبلغاريا 
واليونان وكوسوفو وصربيا، هي منطقة 
جبليـــة تتداخـــل ثقافيـــا مـــع جيرانها، 

وخاصة اليونانيين والبلغاريين.
وانبثقـــت فكـــرة الأمـــة المقدونية في 
أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، عندمـــا 
بـــدأ انهيـــار الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، 
وكانت حتى ذلك الحين تســـمية إقليمية 
وليســـت هوية متميزة. وتضاعفت حدة 
هذه الهوية عندما أسســـت يوغوسلافيا 
مقدونيا كدولة مكونة لاتحادها الشيوعي 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وولدت 

مقدونيا المستقلة عندما تفكك الاتحاد.
ربمـــا كان جيـــران مقدونيـــا هم من 
قسّـــموا الدولـــة الجديدة فـــي العصور 
السابقة، ولكن هذا التوسع كان محظورا 
في التســـعينات مـــن القرن العشـــرين. 
ووجـــدت مقدونيـــا نفســـها تبحث عن 
الأمـــن والهوية بينمـــا عصفت الحروب 
اليوغوســـلافية بمنطقة البلقان. وتميل 
مقدونيـــا إلـــى التاريخ والأســـاطير ما 
قبل العثمانية، وحتـــى ما قبل الرومان، 
وأكدت تراثها من خلال الإسكندر الأكبر 
ووالـــده فيليـــب الثانـــي المقدوني، على 
الرغم من كـــون المقدونيـــين المعاصرين 
سلافيين وتجمعهم علاقة ثقافية ضعيفة 

مع الفاتح الهلنستي.
وأثار هذا غضـــب اليونانيين، الذين 
(والتي  لديهم مقاطعة تسمى ”مقدونيا“ 
تســـتضيف فـــي الواقع بيـــلا، عاصمة 
مملكة الإسكندر الأكبر القديمة) وخشوا 
أن يطالـــب المقدونيـــون المعاصرون ذات 
يـــوم بالأراضـــي اليونانية. واشـــتعلت 
التوتـــرات أكثـــر إثـــر قـــرار الحكومـــة 
المقدونية في 2014 بوضع العشـــرات من 
التماثيل في عاصمتها إسكوبية، والتي 
تصـــور شـــخصيات وأحـــداث تاريخية 

تؤكد اليونان كونها جزءا من تراثها.
لكن المخاوف الأمنية الرئيســـية في 
إســـكوبية جاءت من جيرانها في ألبانيا 
وصربيا. وسعت مقدونيا للانضمام إلى 
حلف شـــمال الأطلســـي لحماية نفسها، 
حيث خاضت في عام 1999 حربا قصيرة 
مع صربيا. لكـــن الانضمام إلى صفوف 
الناتـــو يتطلب إجماع أعضائه، ولم تكن 
اليونـــان مســـتعدة للســـماح بانضمام 
دولـــة تجمعهـــا بهـــا خلافـــات إقليمية 
وثقافيـــة لم تحُـــل دون ضمانات بأن 
إســـكوبية لن تخلق مشكلة أخرى 
كمـــا  الإقليمـــي،  تراثهـــا  تمـــسّ 
تفعل تركيا فـــي بعض الأحيان. 
وأعادت مقدونيا تسمية نفسها 
باســـم ”مقدونيا الشمالية“ 
رابـــط  أيّ  وأســـقطت 
اليونانيـــة،  بمقدونيـــا 
”نعم“  تصويـــت  ونالت 
عضوية  على  اليونان  من 

الناتو في 2020.
وتعد أوراســـيا موطنا للعديد من 
والتي  الأســـماء،  بتغيير  المطالبـــات 

تهـــدف جميعها تقريبا إلـــى إزالة الإرث 
الإمبراطوري الروسي من البلدان والمدن 
والمجموعـــات  الجغرافيـــة  والعناصـــر 
الإثنيـــة بعد الانفصال عـــن إمبراطورية 

تعود إلى مئات السنين.
وشــــهدت الأحــــداث الأخيــــرة إصرار 
الحكومــــة الأوكرانيــــة على ترجمة اســــم 
عاصمة أوكرانيا مــــن الأوكرانية بدلا من 
الروســــية عند كتابته باللغة الإنجليزية. 
وتستمر هذه العملية ضمن حملة متجددة 

للتخلص من الشيوعية بدأت في 2015.
وحققت هـــذه الحملة علامـــة فارقة 
أخرى فـــي يونيو عندمـــا أوصت لجنة 
وطنيـــة بإعـــادة تســـمية 1400 مدينـــة 
وقرية كجزء من إنهاء استعمار الأسماء 
الجغرافيـــة فـــي أوكرانيـــا وإزالة الإرث 
الإمبراطوري الروســـي، حيث لم تتوافق 
العديد من الأسماء السابقة معجميا مع 

معايير اللغة الأوكرانية عند ترجمتها.
وبالمثل في بيلاروسيا، وخاصة بعد 
الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها 
المعارضـــة  أصـــرّت  فـــي 2020،  البـــلاد 
المناهضة لروســـيا على اعتماد الحروف 
البيلاروســـية في تسمية المدن والبلدات 
بدلا من أســـمائها الروســـية التي كانت 
قائمة منـــذ فترة طويلة. فـــي الواقع، لا 
تزال البلاد تســـتقر على اسمها الحالي 
من بيلاروســـيا القديمة، والتي تأتي من 

الاسم الروسي للبلاد.
لكـــن أبرز حركة تغيير للأســـماء في 
المنطقة هي تلك التي جرت في جورجيا. 
وقـــد أطلقـــت جورجيا، إثـــر حربها مع 
روسيا ســـنة 2008، حركة لإعادة تسمية 
نفســـها في الخارج باسم ســـاكارتفيلو 

(أرض الكارتفيليين).
وتشــــير الدولــــة بالفعل إلى نفســــها 
بهذا الاســــم لكن الحكومــــة الجورجية لا 
تحاول إزالة اســــم ”جورجيا“ من الساحة 
الدوليــــة، بل هي منخرطــــة في مهمة أكثر 
تركيــــزا علــــى المســــتوى الجيوسياســــي 
تتمثل في إقنــــاع الدول الأخرى (وخاصة 
تلــــك الموجودة في المنطقــــة) بالتوقف عن 
اســــتخدام الاسم الروســــي (جروزيا) في 
لغاتهــــا الخاصــــة، وتحــــث بدلا مــــن ذلك 
على اســــتخدام ســــاكارتفيلو ومشــــتقاته 

المناسبة.

رغبة شاملة

علــــى  الأســــماء  قضايــــا  تقتصــــر  لا 
الدول التي اســــتقلّت بعد انهيار الاتحاد 
الســــوفييتي، ولا تزال العديد من المناطق 
والجماعات داخل روسيا معروفة باسمين، 
واحــــد باللغة الروســــية والآخــــر باللغة 
المحلية. وتشــــير روسيا على سبيل المثال 
إلــــى أكبــــر جمهورياتها باســــم ياقوتيا، 
بينمــــا يفضــــل الســــكان المحليون اســــم 
ســــاخا. ومن المرجح أن يظل تغيير الاسم 
موضوعا في المنطقة فــــي العقود المقبلة، 
حيــــث تواجه روســــيا احتمــــال التدهور 
المستمر ويواصل المنتقدون دراسة الإرث 
الإمبراطوري والاستعماري للإمبراطورية 

الروسية والاتحاد السوفييتي.

واشـــتد الجدل في تايـــوان حول ما 
إذا كان يجب اســـتخدام اســـمها الفعلي 
أو القانونـــي فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
حيث تـــوازن الدولة (التي لا تعترف بها 
دبلوماســـيا سوى 13 دولة) علاقاتها مع 
واشـــنطن وبكين ضد هويتها الخاصة. 
وفي الوثائق الرســـمية، لا تـــزال البلاد 

تسمى ”جمهورية الصين“.

الزعيـــم  أهـــداف  الاســـم  ويعكـــس 
شـــيك  كاي  تشـــانغ  الأول  التايوانـــي 
لاستعادة كل الصين من الشيوعيين بعد 
انســـحابه في 1949 من الحـــرب الأهلية 
الصينية إلـــى جزيرة تايـــوان. وتخلى 
حزبه، الكومنتانغ، منذ ذلك الحين، بشكل 
فعال عن النزعـــة الانتقامية، لكنه ناضل 
للحفاظ على هذا الاسم الرسمي لتحسين 
العلاقـــات التجارية والحد من التوترات 
العســـكرية مع بكين، الأمر الذي يتطلب 
من جميع الشـــركاء التجاريـــين التأكيد 
ضمنيـــا على سياســـة ”صـــين واحدة“ 
التي تنـــص على أن هنـــاك دولة واحدة 
فقط علـــى جانبي مضيق تايـــوان. لكن 
الحـــزب الديمقراطـــي التقدمـــي الحاكم 
في تايوان والشـــعب الذي يـــزداد وعيه 
التوســـع  علـــى  حريصـــون  بالســـيادة 
البطـــيء في اســـتخدام اســـم ”تايوان“ 

الأكثر شيوعا.
وفي نفس الوقت، اســـتخدمت بكين 
مـــع  بالتنســـيق  الاقتصـــادي  نفوذهـــا 
لضمان أن تشير  سياسة ”صين واحدة“ 
الهيئـــات الدولية (من منظمـــة التجارة 
العالميـــة إلـــى البيســـبول الكلاســـيكي 
العالمـــي) إلـــى تايـــوان باســـم ”تايبيه 
الصينية“، وهو الاســـم الذي يشير إلى 
ســـيادة الصين (ولو على الـــورق فقط) 

على تايوان.
ولا تقتصـــر هـــذه المناقشـــة بشـــأن 
السياســـة  خبـــراء  علـــى  التســـمية 
الآســـيويين فقـــط، بـــل تقـــود العلاقات 
التجارية والأمنيـــة الصينية مع العالم. 
وخفضـــت بكـــين تجارتها مـــع ليتوانيا 
بنســـبة 80 في المائة تقريبا في 2021 بعد 
أن غيرت فيلنيوس لوحة اســـم سفارتها 
إلى  التايوانيـــة من ”تايبيـــه الصينية“ 
”تايـــوان“. وفي أغســـطس 2022، عطلت 
الصين الشـــحن العالمي وحركـــة المرور 
الجوي حول تايـــوان من خلال تدريبات 
عســـكرية بالذخيرة الحية بعد أن التقت 
رئيســـة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوســـي بالرئيـــس التايواني تســـاي 
إنغ وين في تايبيـــه، وهو اجتماع تزعم 
الصـــين أنه انتهك العرف الدبلوماســـي 

من خلال التحايل على سلطة بكين.

الهند تستعيد اسمها القديم

تغيير أسماء الدول ورموزها: إحياء للهوية الوطنية
تغييرات الأسماء تعكس في الكثير من الأحيان التطلعات الجديدة

الكثير من الدول عملت على تغيير أسمائها، أو أسماء بعض مدنها في ارتباط 
مباشــــــر بالتاريخ والهوية القومية، وخاصة التخلص من الإرث الاستعماري 

القديم أو الحديث. وشمل التغيير بلدانا في أغلب القارات.
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تغيير الاسم في ظل 

حكومة مودي سيظل 

قضية مثيرة للجدل بسبب 

التوجه الهندوسي لحزب 

بهاراتيا جاناتا الحاكم

ض ب في رب (والمتح ين المتب ي
العديد من  ــــان) تحديــــا لاســــتقرار
 أفريقيا جنــــوب الصحراء الكبرى، 
شكل  الأســــماء والفخر القومي في
 رســــمية وفــــرق رياضيــــة وأغاني 
ــــة أدوات فعالــــة في خلــــق الهوية 

نية.
انتهت حركات الاستقلال الأفريقية

ترة طويلة، لكن
 تغييرات الاسم 

قي لم ينته 
كما يتضح من 

ل سوازيلاند 
يسواتيني في

ويمكن أن 
س تغييرات 
 التحولات 
ياكل الحكم
الأنظمة و/أو

يبة السكانية، كما 
لا تزال تحتفظ  إلى البلدان التي

ها الاستعماري.

الأمني وف المخ كن
إســـكوبية جاءت من جير
وصربيا. وسعت مقدونيا
حلف شـــمال الأطلســـي

حيث خاضت في عام 999
مع صربيا. لكـــن الانضم
الناتـــو يتطلب إجماع أع
اليونـــان مســـتعدة للسـ
دولـــة تجمعهـــا بهـــا خلا
وثقافيـــة لم تحُـــل دو
إســـكوبية لن تخلق
الإ تراثهـــا  تمـــسّ 
تفعل تركيا فـــي
وأعادت مقدونيا
”مقدو باســـم
وأســـقطت
بمقدونيــ
تص ونالت 
اليونان من 
20 الناتو في
وتعد أوراســـيا مو
الأ بتغيير  المطالبـــات 

ي
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الدولــــة  مجلــــس  رئيــــس  يتمســــك   
الاستشاري في ليبيا محمد تكالة بمواقفه 
القريبة من مواقف رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميد 
مجلس  لخطــــوات  والمناهضة  الدبيبــــة، 
النواب ورئيسه عقيلة صالح، لاسيما من 
حيث رفــــض القرارات الســــابقة المتعلقة 
عشــــر،  الثالــــث  الدســــتوري  بالتعديــــل 
والتعديــــلات المدخلــــة علــــى القانونيــــن 
الرئاســــي  بالاســــتحقاقين  المتعلقيــــن 

والبرلماني الصادرين عن لجنة 6+6.
يؤكد تكالة على أن العملية الانتخابية 
يجــــب أن تجرى على ”أســــس دســــتورية 
مــــن أجــــل ضمان  وقانونيــــة صحيحــــة“ 
”نتائــــج حقيقيــــة غيــــر قابلــــة للطعون“، 
وترضى بهــــا كل الأطــــراف، وهو ما يرى 
فيهــــا الطرف المقابل كلمــــة حق يراد بها 

باطل.
والأســــس التــــي يتحدث عنهــــا رئيس 
مجلس الدولة هي تلــــك التي يتم الترويج 
لهــــا مــــن قبــــل الإقصائييــــن المتشــــددين 
الراغبين في البقاء في الحكم إلى أجل غير 
مســــمى، ومن يســــعون بكل قواهم لعرقلة 
الحــــل السياســــي ومشــــروع المصالحــــة 
الوطنيــــة بوضع شــــروط تعجيزية للقطع 
مع الماضي وفســــح المجــــال أمام مختلف 
الفرقــــاء مهمــــا اتســــعت بينهــــم مســــافة 
الخلاف، للمنافسة على إدارة الشأن العام.

يحــــاول تكالــــة الإيحــــاء بأنــــه مدافع 
شــــرس عن تنظيم الانتخابــــات، وعن حق 
الشــــعب الليبــــي فــــي اختيار مــــن يتولى 
شــــؤون الحكــــم في البلاد، وهــــو ما تبين 
بالخصوص خلال زيارته إلى واشــــنطن، 
عندما حاول إقناع المسؤولين الأميركيين 
بأنه لا حل سوى العودة إلى الحوار وفق 
مشروع مبادرة جديدة يطرحها المبعوث 
الأممي عبدالله باتيلي، وهو ما يدافع عنه 
الدبيبة الذي يجد فــــي كل تأخير للاتفاق 

مساحة جديدة لتكريس سلطته.
فــــي الســــادس مــــن أغســــطس 2023 
اختــــارت أغلبيــــة أعضاء مجلــــس الدولة 
تكالة رئيســــا جديدا للمجلس خلفا لخالد 
المشــــري الذي قضى فــــي منصبه نحو 5 
ســــنوات منذ انتخابه للمــــرة الأولى في 4 

أبريل عام 2018.
في الجولــــة الأولى، حصل المشــــري 
علــــى 49 صوتا وتكالة علــــى 39 من جملة 
المصوتين وعددهــــم 129 عضوا حضروا 
التصويت، فيما حصلت المرشحة نعيمة 
الحامي على 4 أصوات، والمرشــــح ناجي 
مختــــار على 36 صوتــــا، وصوت عضوان 

بورقتيــــن فارغتين، ثــــم انتخب تكالة بعد 
حصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري 
في الجولة الثانية، فيمــــا امتنع عضوان 

عن التصويت.
جاء ذلــــك نتيجة اتفاق بيــــن القيادة 
المركزية لحزب العدالة والبناء الإخواني 
قطرية على  والدبيبة بوســــاطة تركيــــة – 
الإطاحة بالمشري واستبعاده من المشهد 
السياسي نتيجة اتفاقه مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح على تشــــكيل حكومة 
جديــــدة وفــــق بنــــود الاتفــــاق الحاصــــل 
بخصوص القوانين الانتخابية في اللجنة 
المشتركة 6+6، تتولى إدارة شؤون البلاد 
والإشراف على الاســــتحقاقات البرلمانية 

والرئاسية المرتقبة.
وصلت العلاقة بين المشري والدبيبة 
إلــــى طريــــق مســــدود، وتبيــــن أن هنــــاك 
انقســــاما وسط قوى الإســــلام السياسي 
وداخــــل التيار الإخواني ذاتــــه في تقييم 
دور الحكومــــة المنتهيــــة ولايتهــــا، حيث 
اتجه البعض لمســــاندة المشــــري وأعلن 
البعض الآخر ولاءه للدبيبة، وهو ما جعل 
أطرافــــا محلية وإقليميــــة تتدخل من أجل 
الإطاحــــة برئيس مجلــــس الدولة دون أن 
يفقــــد الإخوان ســــيطرتهم على المنصب، 
وقــــد تولى فريق الدبيبــــة عقد اجتماعات 
ســــرية مع عدد من أعضاء المجلس حيث 
أجريــــت مفاوضات ومســــاومات لضمان 
موافقتهم علــــى القرار. وكانــــت النتيجة 

مغادرة إخواني وتعويضه بآخر.
ويؤكــــد مقربــــون مــــن الدبيبــــة أنــــه 
يرتــــاح لشــــخصية تكالــــة الــــذي كان من 
أبــــرز مؤيــــدي توليــــه رئاســــة الحكومة 
أثنــــاء انتخاب ملتقى الحوار السياســــي 
فبرايــــر2021،  فــــي  الموحــــدة  للحكومــــة 
وعندما صدر قرار بالعمل على اســــتبعاد 
المشــــري وتعويضه بآخر، وقــــع اختيار 
الدبيبــــة وفريقه على تكالــــة، انطلاقا من 
أنه المؤهل أكثر مــــن غيره للوقوف بقوة 
في وجــــه مجلس النواب ورئيســــه عقيلة 

صالح ومستعد للتصدي 
لكل من يعمل على 

تغيير موازين القوى 
والإطاحة بحكومة 

الوحدة الوطنية.
كان تكالة قد تحرك 
سياسيا بانضمامه 
إلى كتلة الرافضين 

لتمرير رئاسة مجلس 
الدولة للتعديل 

الدستوري الثالث 
عشر ثم خارطة 

الطريق، وشارك 
في رفض تشكيل 

لجنة 6+6 المشتركة 
بين مجلسي 

الدولة والنواب 
ومخرجاتها، وهو 

ما جعل منه ”عصا 
الدبيبة“ التي سيتم 
توجيهها لترويض 

عقيلة صالح.
في أول تصريح له 

بعد انتخابه رئيسا 
لمجلس الدولة، 

دعا تكالة إلى 
العمل على لم 

الشمل ووحدة الصف لتجنيب البلاد شر 
الحروب والفتن.

وقال ”أدعــــو كافة مؤسســــات الدولة 
إلى التواصل والعمل معا على خلق بيئة 
صالحــــة للبناء وزرع الثقــــة بين الليبيين 

على خلاف توجهاتهم السياسية“.
وأضاف أن المرحلة القادمة ســــتكون 
مرحلــــة التجهيــــز للانتخابات وســــيبذل 
مجلــــس الدولة جهده لبلــــوغ هذا الهدف، 
مشددا على ضرورة العمل على المصالحة 

الوطنية وفق بنود الاتفاق السياسي.
كانت كلماته قد اختيرت بعناية فائقة، 
وحــــاول من خلالهــــا أن يتصــــرف بروح 

دبلوماسية، لكن وراء الأكمة ما وراءها.
وأجمــــع أغلــــب المراقبيــــن علــــى أن 
تولي تكالة رئاســــة مجلــــس الدولة يعني 
اســــتحواذ الدبيبــــة علــــى كافة ســــلطات 
المنطقة الغربية بعد نجاحه في الإطاحة 
بأبــــرز مناهضــــي سياســــاته. ووصلــــت 
الرســــالة إلى المنطقة الشرقية حيث كان 
مجلــــس النــــواب يتابع التطــــورات بقلق 
كبير على مســــتقبل الحــــوار والتوافقات 

بين المجلسين.
بعد تصديق البرلمــــان على القوانين 
الانتخابية، خاطبه تكالة بالتأكيد على أن 
أعمــــال لجنة إعداد القوانيــــن الانتخابية 
6+6 لاغيــــة ولا تترتــــب عليهــــا أي آثــــار، 
لعدم التزام مجلــــس النواب بمخرجاتها، 
ولجوئه إلى تعديلات عليها، مؤكدًا تمسك 
مجلــــس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من 

نتائج في الثالث من يونيو الماضي.
وقال في خطاب توجــــه به إلى عقيلة 
صالح ”نفيدكم بــــأن تقيد مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات 
عمل لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائها 
فــــي بوزنيقــــة بالمملكــــة المغربية، 

بتاريخ الثالث مــــن يونيو العام 2023، 
وإصدارهــــا دون إجــــراء أي تعديلات 
عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى 
بنا عن أي مخالفات قانونية للتعديل 

الدستوري الثالث 

عشر، الذي كان ولا يزال لدينا عليه العديد 
من التحفظات“.

وأضاف ”ولمــــا كان مجلــــس النواب 
لــــم يلتزم بإنفــــاذ مخرجات عمــــل اللجنة 
المذكورة ولجأ إلــــى إجراء تعديلات على 
ما قدمته، فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن 
الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها 
وتصبــــح أعمال اللجنة لاغيــــة ولا تترتب 
عليها أي آثــــار، مثلما ينهي بتصرفه هذا 
دور اللجنــــة، ليــــس فقط بإعــــلان انتهاء 
مهمتهــــا بإنجاز المطلــــوب، وإنما حينما 
جعلهــــا ترتضــــي إدخــــال تعديــــلات على 
نســــخة بوزنيقة ســــالفة الذكر، وهي تعلم 
أن مهمتهــــا لا تخولها القيام بتصرف من 

هذا النوع“.
وتابــــع ”ولمــــا تقــــدم، نؤكد تمســــكنا 
التام بنتائج عمل اللجنة المشــــتركة 6+6 
في نســــختها التي انتهت إليهــــا بتاريخ 
الثالــــث من يونيــــو، ولا نجيــــز إجراء أي 
تعديــــلات عليها تحــــت أي ذرائع، ونؤكد 
أهمية استثمار تلك الجهود والبناء عليها 
متضامنيــــن، وندعو إلى ضــــرورة التزام 
جميــــع الأطــــراف المنخرطة فــــي العملية 
السياســــية والمعنيــــة بتســــوية الأزمــــة 
باســــتئناف الســــير في هذه العملية، من 
خــــلال بحث ومعالجــــة القضايا الخلافية 
واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني 
يكــــون قابــــلاً للتنفيذ، ويقود إلــــى إجراء 
انتخابــــات وطنية شــــاملة يقبــــل الجميع 

بنتائجها“.
في العاشر من نوفمبر 2023، احتضنت 
العاصمــــة المصرية القاهرة اجتماعا بين 
رئيسي مجلسي النواب والدولة، وأشارت 
مصــــادر رســــمية إلــــى أنهما اتفقــــا على 
استمرار التشاور 
حول الأزمة 
السياسية 
للوصول 
إلى حل 
ليبي 
– ليبي، 
يحقق 
تطلعات 
الشعب 
الليبي 

ومصالحــــه، مضيفــــة أنــــه ســــيتم بحث 
الترتيبات بشــــأن اختيــــار رئيس حكومة 
موحــــدة والدفــــع ســــريعا نحــــو إجــــراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وســــتكون مهمة مجلــــس الدولة تحت 
رئاســــة تكالة عرقلــــة أي خطوة في اتجاه 
تنظيــــم انتخابات رئاســــية وفق القوانين 
المثيــــرة للجدل رغــــم اعتمادهــــا من قبل 
البرلمان وصدورها بالجريدة الرســــمية، 
والحؤول دون تشــــكيل أي حكومة جديدة 
على أنقاض حكومة الدبيبة التي أصبحت 
أمــــرا واقعا غير قابل للنقــــاش في المدى 

المنظور على الأقل.
ومحمد مفتاح محمد تكالة من مواليد 
15 يناير 1966 بمدينة الخمس الواقعة إلى 
الشرق من العاصمة طرابلس بحوالي 135 
كيلومترا، وتعــــد المركــــز الإداري لبلدية 
المرقب، وتحدها شــــرقا مدينة زليتن ومن 
الشمال شــــاطئ البحر الأبيض المتوسط 

ومن الغرب مدينة مسلاتة.
فــــي العــــام 1986 حصــــل علــــى درجة 
البكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر 
من المعهد العالي للإلكترونيات في مدينة 
بني وليد جنوب العاصمة طرابلس. وفي 
العام ذاتــــه، بدأ حياته العملية مهندســــا 
للكمبيوتر ورئيســــا لقســــم التدريب بأحد 
مصانع الإســــمنت في ليبيــــا إلى أن عين 
في العام 1992 معيدا في قســــم الهندســــة 
الكهربائيــــة والكمبيوتر بكلية الهندســــة 
تدريــــس  هيئــــة  عضــــو  ثــــم  بالخمــــس، 
بكلية الهندســــة بذات الجامعــــة للمرحلة 
الجامعية والدراســــات العليا ثم رئيســــا 

لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية.
ســــافر تكالــــة ضمــــن بعثة دراســــية 
حكوميــــة إلــــى العاصمة التشــــيكية براغ 
حيث حصــــل على درجة الماجســــتير في 
علم الشــــبكات عــــام 1997، وما إن عاد إلى 
بــــلاده حتى عين عضــــوا بهيئة التدريس 
بقســــم الهندســــة الكهربائية والكمبيوتر 
بكليــــة الهندســــة بمدينــــة الخمــــس، ثــــم 
انضم إلى بعثة دراســــية ثانية ليتجه إلى 
المجــــر حيث أكمل في العام 2008 دراســــة 
الدكتــــوراه فــــي شــــبكات الكمبيوتــــر من 
الجامعة التقنية بودابســــت، وتقلد خلال 
تلك الفترة عدة مناصب إدارية في جامعة 

المرقب الليبية.
بعد الإطاحــــة بنظام العقيــــد الراحل 
معمر القذافي في العام 2011، استفاد تكالة 
مثــــل عدد كبيــــر من الكفــــاءات العلمية 
مــــن حالة الفراغ التــــي تركها انهيار 
الدولة وتفكك مؤسســــاتها ودخول 
البــــلاد مرحلــــة الفراغ السياســــي 
شــــبه التــــام، فاتجــــه إلى الشــــأن 
العام من خلال عضوية المجلس 
المحلي لمدينة الخمس وكانت 
تلــــك أولى خطواتــــه في عالم 
السياسة إلى جانب توليه 
منصب عميد كلية 
الهندسة بالمدينة.
وفي 2012 أعلن 

عن فتح باب الترشــــح لجمعية تأسيسية 
وهــــي المؤتمر الوطني العام، فتقدم تكالة 
ضمن قائمة الخمس الساحل للانتخابات 
التي انتظمت في السابع من يوليو، وفاز 
بنســــبة 8.75 في المئة من الأصوات، فيما 
شهدت البلاد فوزا ساحقا لتحالف القوى 
الوطنيــــة بزعامة محمود جبريل الذي فاز 
بنسبة 48.1 في المئة من الأصوات، يليه 
حزب العدالة والبناء الإخواني في المركز 

الثاني بنسبة 10.3 في المئة.

مــــن خلال نشــــاطه فــــي قائمــــة حزب 
العدالــــة والبنــــاء، تولّــــى تكالــــة منصب 
عضو مكتــــب الرئاســــة بالمؤتمر ومهمة 
مراقب المؤتمر، وشــــارك فــــي العديد من 
اللجــــان المؤقتة خلال تلــــك الفترة حتى 
نهايــــة 2015، كمــــا تولــــى رئاســــة لجنــــة 
تنميــــة وتطوير المشــــروعات الاقتصادية 

والاجتماعية.
أصبــــح تكالــــة عضــــوا فــــي مجلس 
الدولــــة بدايــــة من ينايــــر 2016 حيث كان 
مــــن بين 137 عضوا مــــن أعضاء المؤتمر 
الوطنــــي العــــام المنحلّ، وقد شــــارك في 
عدة لجان مــــن بينها لجنة إعداد اللائحة 
الداخليــــة للمجلــــس في 2016، ورئاســــة 
المشــــروعات  وتطويــــر  تنميــــة  لجنــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التــــي قدمت 
مشروع الإصلاحات الاقتصادية، كما كان 
له حضور في مؤتمــــرات الحوار بتونس 
وجنيــــف، وكان لــــه دور مهم فــــي بلورة 
مواقف وقــــرارات المجلس مــــن الملفات 
المطروحة للنقاش سياســــيا واقتصاديا 

واجتماعيا.
تتميز شــــخصية تكالــــة بالقدرة على 
تحقيــــق أهدافه في صمــــت ودون التورط 
في مواجهات مفتوحة ومعلنة إلا إذا كان 

ضامنا لنتائجها.
حقق في العهد الســــابق إنجازات علمية 
وأكاديميــــة واســــتفاد مــــن الكثيــــر مــــن 
الامتيــــازات دون أن تبــــدو عليه علامات 
عضويته  وخــــلال  الإخوانــــي،  الانتمــــاء 
للمؤتمر الوطني العام ثم لمجلس الدولة 
كان يتجنب الظهور الإعلامي والمشاركة 
في حلقات الجدل والسجال على شاشات 
الوطيــــدة  علاقتــــه  ورغــــم  التلفزيــــون، 
بالدبيبــــة، إلا أنــــه لم يتحرك فــــي اتجاه 
التحالف الرسمي معه إلا بعد أن تأكد من 

أن ورقة المشري قد احترقت نهائيا.
ويرى متابعون للشــــأن الليبــــي أن تكالة 
شخصية سياسية لا تزال تطمح إلى لعب 
دور أكبر من رئاسة مجلس الدولة، ولديه 
المقومات التي يعتمد عليها في ذلك، وهو 
ورغم تحالفاته الحالية مع الدبيبة إلا أنه 
مســــتعد للتخلي عن جميع ارتباطاته من 
أجــــل تحقيــــق أهدافه الكبــــرى ومنها 
الترشح لمنصب رئيس دولة ليبيا.

مغادرة إخواني وتغييره بآخر على رأس مجلس الدولة

محمد تكالة

عصا الدبيبة لترويض عقيلة صالح

[ تكالة يعتبر أن أعمال لجنة 6+6 لاغية ولا تترتب عليها أي آثار لعدم التزام مجلس النواب بمخرجات لقاء بوزنيقة[ مهمة مجلس الدولة تحت رئاسة تكالة هي عرقلة أي خطوة في اتجاه تنظيم انتخابات رئاسية وفق قوانين البرلمان
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

و س ج

اختيار تكالة جاء نتيجة اتفاق 

بين حزب العدالة والبناء الإخواني 

والدبيبة بوساطة تركية - 

قطرية للإطاحة بالمشري

تولي تكالة رئاسة مجلس الدولة 

يعني استحواذ الدبيبة على كافة 

سلطات المنطقة الغربية بعد 

نجاحه في تحييد أبرز خصومه

نهــــم مســــافة 
ة الشأن العام.

ء بأنــــه مدافع 
ــات، وعن حق 
ار مــــن يتولى 
وهــــو ما تبين 
ى واشــــنطن، 
ين الأميركيين 
ى الحوار وفق 
حها المبعوث 
و ما يدافع عنه 
تأخير للاتفاق 

طته.
2023 ســــطس
جلــــس الدولة 
س خلفا لخالد 
منصبه نحو 5
4رة الأولى في 4

صل المشــــري 
39 من جملة  ى
ضوا حضروا 
مرشحة نعيمة 
مرشــــح ناجي 
صوت عضوان

ويؤكــــد مقربــــون مــــن الدبيبــــة أنــــه
يرتــــاح لشــــخصية تكالــــة الــــذي كان من
أبــــرز مؤيــــدي توليــــه رئاســــة الحكومة
أثنــــاء انتخاب ملتقى الحوار السياســــي
فبرايــــر2021، فــــي  الموحــــدة  للحكومــــة 
اســــتبعاد قرار بالعمل على وعندما صدر
المشــــري وتعويضه بآخر، وقــــع اختيار
الدبيبــــة وفريقه على تكالــــة، انطلاقا من
أنه المؤهل أكثر مــــن غيره للوقوف بقوة
في وجــــه مجلس النواب ورئيســــه عقيلة

صالح ومستعد للتصدي 
لكل من يعمل على 

تغيير موازين القوى 
والإطاحة بحكومة
الوحدة الوطنية.

كان تكالة قد تحرك 
سياسيا بانضمامه 
إلى كتلة الرافضين 

لتمرير رئاسة مجلس 
الدولة للتعديل 

الدستوري الثالث 
عشر ثم خارطة 

الطريق، وشارك 
رفض تشكيل  في

لجنة 6+6 المشتركة 
بين مجلسي 
الدولة والنواب

ومخرجاتها، وهو 
ما جعل منه ”عصا
التي سيتم الدبيبة“
توجيهها لترويض 

عقيلة صالح.
في أول تصريح له

بعد انتخابه رئيسا 
لمجلس الدولة، 

دعا تكالة إلى 
العمل على لم

نتائج في الثالث من يونيو الماضي.
وقال في خطاب توجــــه به إلى عقيلة
”نفيدكم بــــأن تقيد مجلس النواب صالح
والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات
الموقعة بإجماع أعضائها 6+6 عمل لجنة
فــــي بوزنيقــــة بالمملكــــة المغربية،
بتاريخ الثالث مــــن يونيو العام 2023، 
وإصدارهــــا دون إجــــراء أي تعديلات 
عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى
بنا عن أي مخالفات قانونية للتعديل 
الدستوري الثالث

2023، احتضنت 3في العاشر من نوفمبر
العاصمــــة المصرية القاهرة اجتماعا بين
رئيسي مجلسي النواب والدولة، وأشارت
مصــــادر رســــمية إلــــى أنهما اتفقــــا على
استمرار التشاور
حول الأزمة
السياسية
للوصول
إلى حل
ليبي
ليبي، –
يحقق
تطلعات
الشعب
الليبي

بكلية الهندســــة بذات الجامعــــة للمرحلة 
الجامعية والدراســــات العليا ثم رئيســــا 

لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية.
ســــافر تكالــــة ضمــــن بعثة دراســــية 
حكوميــــة إلــــى العاصمة التشــــيكية براغ 
حيث حصــــل على درجة الماجســــتير في 
7علم الشــــبكات عــــام 1997، وما إن عاد إلى 
بــــلاده حتى عين عضــــوا بهيئة التدريس 
بقســــم الهندســــة الكهربائية والكمبيوتر 
بكليــــة الهندســــة بمدينــــة الخمــــس، ثــــم 
انضم إلى بعثة دراســــية ثانية ليتجه إلى 
8المجــــر حيث أكمل في العام 2008 دراســــة 
الدكتــــوراه فــــي شــــبكات الكمبيوتــــر من 
الجامعة التقنية بودابســــت، وتقلد خلال 
تلك الفترة عدة مناصب إدارية في جامعة 

المرقب الليبية.
بعد الإطاحــــة بنظام العقيــــد الراحل 
1معمر القذافي في العام 2011، استفاد تكالة 
من الكفــــاءات العلمية  مثــــل عدد كبيــــر
مــــن حالة الفراغ التــــي تركها انهيار 
الدولة وتفكك مؤسســــاتها ودخول 
البــــلاد مرحلــــة الفراغ السياســــي 
شــــبه التــــام، فاتجــــه إلى الشــــأن 
العام من خلال عضوية المجلس 
المحلي لمدينة الخمس وكانت 
تلــــك أولى خطواتــــه في عالم 
السياسة إلى جانب توليه 
منصب عميد كلية 
الهندسة بالمدينة.
أعلن  وفي 2012

أصبـــ
الدولــــة ب
مــــن بين
الوطنــــي
عدة لجان
الداخليــــة
تن لجنــــة 
الاقتصادي
مشروع الإ
له حضور
وجنيــــف
مواقف وق
المطروحة
واجتماعي
تتميز
تحقيــــق أ
في مواجه
ضامنا لنت
حقق في
وأكاديميــ
الامتيــــاز
الانتمــــاء
للمؤتمر ا
كان يتجن
في حلقات
التلفزيــــو
بالدبيبــــة
التحالف
أن ورقة ا
ويرى متا
شخصية
دور أكبر
المقومات
ورغم تحا
مســــتعد
أجــــل ت
الترش

ة اتفاق 

اء الإخواني

ية - 

شري



 مــــن حســــنات الربيــــع العربــــي علــــى 
الرغم مــــن الحصيلة الوخيمــــة التي مني 
بهــــا من دم ودمار وخــــراب في العديد من 
البلــــدان العربية، أنه كشــــف عــــن الوجه 
المســــتور أو ما كان في حكمه من اختناق 
الشعوب العربية وحنقها من مظاهر الظلم 
والحيف والتهميــــش والفقر والقمع التي 
تعيش في ظلها، وتعبيرها عن الرغبة قولا 
وفعلا فــــي التغيير، وفي الوقت ذاته طرح 
ســــؤال الحاجة إلى خطاب سياسي ينظم 
الجماهيــــر العربية المحتجة ويقودها إلى 

التغيير والتحول الديمقراطي المنشود.
ومــــن نافلــــة القول بأن هــــذه المقالة لا 
تســــعى إلى تقــــديم حلول لأزمــــات الفكر 
في علاقتــــه بالأنظمة السياســــية العربية 
ومعارضاتها، لأن ذلك أوسع من أن تحيط 
بــــه، وأبعد مــــن رهانهــــا، ولا نهــــدف من 
خلالها إلى اقتراح تصور أو برنامج فكري 
لأن ذلك من شأن التيارات العامة للتفكير، 
كمــــا لا نقصد ترجيح كفة تصوّر عن غيره 
من التصورات لما يستدعيه ذلك من تضافر 
جهود أفراد المجتمع ومؤسســــاته ونخبه 
المثقفة برمتها في مقاربة أزماته من زوايا 
مختلفــــة انطلاقــــا مما تحصّــــل لديها من 

معطيات ثقافية واجتماعية واقتصادية.

مــــن الراجح لدينــــا أن أزمــــة التفكير 
المعــــارض مــــن بــــاب التجديــــد والتغيير 
فــــي العالم العربي اليــــوم لا تتصل بخلل 
في الفكر ومؤسســــاته وحســــب، وليست 
المعارضات الفكرية قابلة للتجاوز بإجراء 
تعديــــلات علــــى مصطلحاتهــــا وبرامجها 
المرحلة  لتواكــــب  ومقترحاتها  وصيغهــــا 
ومــــا تعرفه مــــن تحولات، وإنمــــا هي في 
للذات تستلزم في  حاجة إلى ”إعادة بناء“ 
البداية اكتسابها للمشروعية التي فقدتها 
تدريجيا ابتداء من العشــــرية الأخيرة من 
القــــرن الماضي وبشــــكل واضح في مطالع 

هذا القرن.

أزمة المعارضة

مــــن المســــلّم به فــــي أعــــراف التفكير 
كل  هــــدف  أن  وقوانينهمــــا  والسياســــة 
معارضــــة فكريــــة أو سياســــية يتمثل في 
الوصــــول إلى الســــلطة، وفي ســــبيل ذلك 
تعتمد مختلف الصيغ والوســــائل التي قد 
تمكّنها من تحقيــــق أهدافها وغاياتها كلاّ 

أو بعضــــا، وفي مقدمة هــــذه الصيغ حمل 
شــــعار إنقاذ المجتمــــع مــــن الهاوية التي 
تقوده إليها الســــلطة الحاكمة، أو التي قد 
يقبــــل عليها أو يقترب منهــــا مثلما فعلت 
المعارضات العربية خلال فترة السبعينات 
والثمانينات من القرن العشــــرين وخاصة 
تلــــك التــــي رفعت منهــــا شــــعارات الفكر 
الاشتراكي، أو إظهار التبني لأفكار تتصل 
بنظام القيم والمثل العليا في المجتمع وهو 
ما أفلحت فيه أحزاب الإســــلام السياسي، 
غير أن الأولى والثانية فشلتا في الحفاظ 
على المشروعية والتمثيلية، بعدما ضمنت 
كل منهمــــا لنفســــها قاعــــدة جماهيريــــة 
واســــعة خوّلت لها إحــــراز نتائج مكنتها 
من الوصول إلى الســــلطة بسبب فشلهما 
معا في تحقيق الأهداف التي سطرتها كل 
منهما تحقيقا عينيــــا فصارتا معا صورة 

من صور النظام الاستبدادي.
إن الجمــــع بــــين النظــــام السياســــي 
ومعارضتــــه في العالــــم العربي يعود إلى 
كون مــــا يعتــــور النظــــام السياســــي من 
أعطــــاب قد انتقــــل إلى معارضتــــه بعدما 
اســــتطاع أن يجعلهــــا من حيــــث الجوهر 
مؤسســــة من مؤسســــاته التي تيسّر عليه 
وتشرعن  وإستراتيجياته  مشاريعه  تنفيذ 
لها وتحول دون معارضة الشــــارع لها أو 
رفضهــــا رفضا باتا، ولقــــد كان من نتائج 
هــــذا التحــــول وأســــبابه التــــي يصعــــب 
الفصل بينها مــــا أدى إلى طبع المعارضة 
السياســــية بجملة من الســــمات نعرضها 

تباعا.
إن فشــــل ثقافــــة المعارضــــات الفكرية 
والسياســــية العربية خلال المرحلة الأولى 
فــــي تحقيــــق أهدافهــــا لا يعود فقــــط إلى 
ما لحقهــــا من قمع الســــلطة الحاكمة وما 
نخرت به هذه الأخيرة هياكلها وقواها من 
اختراق، ولا إلى اللاتــــوازن الواضح بين 
مــــا رفعته من شــــعارات التغيير وقدراتها 
وإمكاناتهــــا فــــي الفعــــل، بــــل وبالدرجة 
الأولى إلى كون شعارات الثورة والتغيير 
الجذري التي رفعتها كانت مطلبا نخبويا 
لا يتجاوز هياكلها التنظيمية إلى أن يكون 
مطلبا مجتمعيا، وقد قادها هذا الخلل إلى 
أن تقدم في المحصلــــة نتائج وخيمة تبدأ 
بالشــــهداء والمعتقلــــين والمنفيين وتنتهي 
بالخونــــة والانتهازيين وبفقــــدان القاعدة 

الجماهيرية والمصداقية السياسية.
أمــــا فــــي المرحلــــة الثانية فنحســــب 
أن الفشــــل يعــــود إلــــى عدم امتــــلاك هذه 
المعارضــــات الفكرية للبرنامج السياســــي 
السياســــية  بالممارســــة  درايتهــــا  وعــــدم 
وبدواليبها، وهو ما سَيّرها إلى عصى في 
يد الأنظمة الاســــتبدادية الحاكمة وصيغة 
لإبــــادة فكــــرة وإمكانية تحقيــــق التحول 
الديمقراطــــي المنشــــود فــــي المجتمعــــات 
العربية، وعَدْمِ رائحة الثقافة الديمقراطية 
فــــي الأوســــاط السياســــية وســــيكون من 
نتائج عدم الدراية تلك ثلاث نتائج خطيرة 
على المجتمعات العربية نعرضها كما يلي:

المقصــــود  إن  السياســــية:  العدميــــة 
بالعدميــــة في هذا الســــياق هو ببســــاطة 

فقدان المجتمــــع بأطيافه ونخبــــه الفكرية 
المختلفــــة الثقــــة فــــي الفعــــل السياســــي 
للمعارضة ودورهــــا، وقدرتها وإمكاناتها 
فــــي تحقيق الأهــــداف التــــي ترفعها وفي 
قيادة المجتمع إلى التغيير، ويستتبع ذلك 
امتــــداد هذه العدمية إلــــى فقدان الثقة في 
المؤسســــات والهيئات النقابية والحزبية 
والمجتمع المدني وانســــداد الأفق وسيادة 
اليأس مــــن التغيير والتحــــوّل وهو الأمر 
الحاصل في معظم البلاد العربية التي قاد 
فيها ما أطلق عليه حراك ”الربيع العربي“ 

الحركات الإسلامية إلى السلطة.

الشعبوية السياسية: إذا كان المقصود 
بالخطاب الشــــعبوي فــــي الغرب الخطاب 
الموجه بالأساس إلى الفئات الشعبية وقد 
ارتبط أساسا بالتيارات الفكرية اليسارية 
والتقدميــــة قبــــل أن يكــــون خطابا لليمين 
كذلك، فإن تعريفــــه ومقصديته ومحصلته 
في العالــــم العربي كانــــت تتفيه الخطاب 
والفعل السياســــيّين وهو ما تشــــهد عليه 
خطابــــات الأغلبيــــة كمــــا المعارضــــة في 

المجالات السياسية العربية.
بالعنــــف  الإيمــــان  وإذكاء  الإرهــــاب 
فــــي التغييــــر: إن الفشــــل الــــذي منيت به 
تيارات الإســــلام السياســــي فــــي التغيير 
وبناء دولة دينيــــة مثالية، وما قادها إليه 
مــــن فقدان للمشــــروعية السياســــية وثقة 
القاعــــدة الجماهيرية، هو ما رســــم أنفاقا 
مظلمــــة تقود عبرهــــا الطائفيــــة وفتاوى 
فقهاء الظــــلام وأنصاف العلماء وأرباعهم 
المجتمع إلى الدم والدمار والخراب قاعدة، 
بدل الحوار والتــــداول والتوافق والاتفاق 
والتســــيير  التدبيــــر  حــــول  والاختــــلاف 

لشؤونه.

تحولات المجتمع وجمود الفكر

شــــهد العالــــم العربي برمّته ويشــــهد 
تحولات نتيجة مــــا يعرفه محيطه المحلي 
والدولــــي من متغيرات مســــت السياســــة 
والاقتصــــاد والاجتمــــاع والثقافــــة، فــــي 
حين ظل الفكر السياســــي العربي حبيس 
مرجعيــــات فكريــــة وأيديولوجيا إنتاجها 
كان محكوما بشــــروط مختلفــــة تماما عن 
الشــــروط التي يعيشــــها العربــــي اليوم، 
والحــــال أن السياســــة باعتبارهــــا علمــــا 
وممارسة لا تعني كما ذهب المفكر عبدالإله 
بلقزيــــز غير ”فكــــر متأقلم مــــع الواقع في 
ســــيرورته وفــــي صيرورتــــه، فــــي حركية 
تطوره الموضوعــــي وفي المآلات والمصائر 
التي يستحيل إليها وممارسة متكيفة مع 
متغيراته ومســــتجدّاته الواقعية الجارية 
بمقتضــــى قوانين موضوعيــــة هي عينها 

قوانين الواقع“.
وإذا كان هــــذا الخلل في الفهم قد نتج 
عنــــه من جهــــة تخلف فكــــر المعارضة عن 
حركية الواقع العربي، فإنه من جهة ثانية 
جعــــل من المعارضــــات العربية منذ نهاية 
الســــتينات من القرن العشرين إلى اليوم 
معارضات مؤسسة على امتلاك الحقيقة، 
والحقيقــــة واحدة، وقدرتهــــا دون غيرها 

علــــى العبــــور بالمجتمــــع من الاســــتبداد 
وآثاره إلى مجتمــــع العدالة الاجتماعية، 
وذلك ما عكســــته التصورات السياســــية 
الاشــــتراكية الماركســــية واللينينيــــة. أو 
والثوابــــت  اليقينيــــات  علــــى  مؤسســــة 
والأخلاق والقدرة على الارتفاع بالمجتمع 
إلى عالم المثال حيث يسود العدل ويحكم 
النــــص والشــــورى، بعيدا عن شــــعارات 
التي  والمســــاواة  والحرية  الديمقراطيــــة 
رأســــمالي،  برجــــوازي  تارة  مضمونهــــا 

وأخرى غربي كافر.
إن هــــذا الفهــــم والانغــــلاق والرؤية 
الأحادية التــــي نتجت عنه هو ما قاد فكر 
ونشــــاط المعارضات السياســــية العربية 
باختــــلاف مرجعياتهــــا وتصوراتها إلى 
العقــــم والعجز عن صياغــــة برامج بديلة 
تخــــرج بالأوطان العربية وشــــعوبها من 
أزماتها وتخلفها، وهو عينه ما قادها إلى 
الفشــــل في التواصل مع الشباب خاصة، 
وشــــد انتباههم إليها وجعلهم متفاعلين 
معها وقاعدة لها، ما بجعل أحلامهم ركنا 

من أركان أفقها السياسي.
أغلب المعارضات السياســــية العربية 
اليوم تعيــــش أزمتين؛ أزمة داخلية تجلت 
فــــي اســــتبداد قياداتهــــا بــــإدارة أجهزة 
أحزابها وتســــييرها والانفراد بقراراتها 
بعيــــدا عن التــــداول للتســــيير كما اتخاذ 
القرار، وهو ما جعل منها صورة مصغرة 
للســــلطة الحاكمة وحوّلها إلى مؤسسات 
تنعــــدم فيهــــا الديمقراطية وتســــود فيها 
والدوغمائية  والبيروقراطيــــة  الانتهازية 
وأورثها  التمثيليــــة  وأفقدهــــا  الفكريــــة، 

الانشقاقات والتمزّقات.
أما الأزمة الثانية 
فهي ناتجة عن الأولى 

وتمثلت في فقدانها 
لاستقلالية القرار 

السياسي، 
فالمعارضة 

السياسية في 
العالم العربي 

حولت نتيجة ما 
لحقها من أعطاب 

وظيفتها من تمثيل 
الجماهير الاجتماعية، 

أو قسم منها على الأقل 
في الدفاع عن مصالحها، 

والتعبير عن رغباتها، 
إلى أدائها لوظيفة 

أخرى تجلت في حصر 
أفق المطالب الاجتماعية 

والسياسية للناس 
والالتفاف حولها ولجم 

احتجاجاتها، وسواء أكانت 
التبعية للداخل؛ للسلطة 

الحاكمــــة أو للخارج، فإن ذلك ســــبب من 
أسباب فقدان الشرعية والقدرة والفاعلية 

في أداء أدوارها.
إن أهميــــة الفكر السياســــي المعارض 
تتمثــــل كما في تصــــور بلقزيز في ”صون 
الحياة السياســــية من الاضطراب ومدها 
بالنســــبة  وهــــو  الاســــتقرار“،  بأســــباب 
إلــــى الســــلطة الحاكمــــة كمــــا للمجتمع 
وأفــــراده صمّام أمان، ووجــــود هذا الفكر 
ومؤسساته بالغ الأهمية باعتباره صوتا 
أساســــيا من أصــــوات المجتمــــع وصيغة 
ضروريــــة مــــن صيــــغ التعبير عــــن إرادة 
التغييــــر من جهة متابعة القــــرار والأداء 
الحكوميين، ومن الطبيعي أن يكون فشل 
حركة الفكر المعارض ومؤسســــاته نتيجة 
لجملــــة الأســــباب الذاتيــــة والموضوعية 
التي ذكرنا بعضهــــا تفصيلا أو تلميحا، 

وصرفنا النظر عن أســــباب أخرى لا تقل 
أهميــــة عنهــــا في شــــل حركــــة المعارضة 
السياســــية في الوطــــن العربــــي وقيادة 
الفعــــل السياســــي جملة إلــــى الانحطاط 

والعدمية.

ويفرض هنا بالضــــرورة إعادة طرح 
سؤال ما العمل؟ ومحاولة تقديم إجابات 
لــــه تنطلق من تشــــخيص الوضع العربي 
ومعارضاته ونقد للذات، وينتهي بإعادة 
بنــــاء لما طاله الهدم في الفعل السياســــي 
على المســــتويين التصــــوري والتنظيمي، 
وفي هذا الســــياق نقدم بعض المقترحات 
التي نراها كفيلة بالعودة بالفكر المعارض 
المتطلع إلى التغيير على وجه الخصوص 
إلى أداء أدوراه واستعادة وهجه وطاقته 
على الاستقطاب وممارســــتها الفعل بدل 
المراوحة في حيز الانفعال وتقديم مشاريع 
بديلــــة، ولعله الطريق الذي نعتبره ممكنا 
لانتشــــال الشــــعوب العربية مــــن ظلمات 

التخلف والقمع والقهر الاجتماعي.

عود على بدء

لعلّ الخروج المتردد 
للشعوب العربية 
أو لفئات واسعة 
منها إلى الشارع 
للاحتجاج من 
أجل مطالب 
اجتماعية 
ومقاومة 

الاستبداد 
ورفض القمع 

الذي يطال الحريات 
يوما بعد يوم، ويأتي 

على الأخضر مما 
انتزعه بالدم والسجن، 
دون إحراز نتائج، دليل 

واضح على الحاجة الملحة إلى 
إعادة بناء المعارضة الفكرية 

والسياسية.
إعادة  عملية  وتســــتدعي 
البناء هذه، وهي عملية آنية 
لا تقبــــل الإرجــــاء أو التأخير 
وعــــدم  الظــــرف  لحساســــية 

نضوج شــــروط التغييــــر المتصلة 
تيــــارات  وجــــود  بعــــدم  خاصــــة 
ومؤسســــات سياســــية محل ثقة 
على  قــــادرة  وبرامــــج  الجماهيــــر 

جعلهــــا تلتــــفّ حولهــــا باعتبارها 
منبــــراً وبرنامجــــا مطلبيــــا وطنيــــا، 

معالجة ثلاث علل نخرت جسد الخطاب 

المعارض ولا يكون علاجها إلا بتجديد هذا 
الخطاب ومنابره.

ولا يكون تجديد الخطاب السياســــي 
-بالدرجة الأولى- إلا بإعادة وصل الثقافي 
والفكري بالسياسي، وهو ما يؤكد الحاجة 
إلى اضطلاع المثقفين بدورهم الاجتماعي 
والتاريخي في التعبير عن مواقفهم تجاه 
قضايا المجتمع العربي وهمومه وأزماته، 
وبانخراطهم في التأســــيس لخطاب يركز 
على عقل الجماهير ويســــعى إلى إقناعها 
بمشــــروعية التغييــــر وإمكانيته، ويوازي 
مخاطبة الوجدان الذي يزرع الحماسة في 

سبيل تحقيقه.
إن انخراط المثقــــف في صياغة خطب 
التغيير المجتمعي هــــو الكفيل بتصحيح 
الأخطــــاء التي قــــادت قــــوى التغيير إلى 
الانفصــــال عن شــــروط الواقــــع والتاريخ 
وعــــن المبــــادئ والقيــــم فــــي ممارســــتها 
وبرامجها وفي الانفصال نتيجة لذلك عن 
الجماهير، وســــيمكّنها من قنوات جديدة 
لتجديد تصوراتها وتعديل برامجها وفقا 
لما تقتضيه حاجــــات المجتمع ومتغيراته، 
وتشييد رؤى جديدة في الثقافة والسياسة 
والاقتصاد لا تنحرف عن المبادئ ولا تشذّ 

عنها.
ومن شــــأن المثقف المنخرط في الفعل 
المناضــــل  زيــــف  يكشــــف  أن  السياســــي 
الذي صنعــــه الإعلام والشــــعبوي اللذان 
طبعا الحيــــاة السياســــية العربية اليوم 
مســــتوى  على  والانحطــــاط  بالســــطحية 
الخطــــاب والممارســــة، كما من شــــأنه أن 
يتصدى لفكــــرة امتلاك الحقيقــــة المطلقة 
والرؤيــــة الواحــــدة الأحاديــــة والتوظيف 

الأيديولوجي والسياسي للدين.
إن مــــن أكثر الأســــباب التــــي عجّلت 
بإفراغ المعارضات السياســــية من دورها 
وجمهورهــــا أن مــــن عارضــــوا بالأمــــس 
القريــــب الاســــتبداد وكانــــوا فــــي مقدمة 
والانتهازيــــة  للبيروقراطيــــة  الرافضــــين 
والإقصاء في تســــيير مؤسســــات الدولة 
هؤلاء أنفسهم تحولوا إلى عقبة كأداء في 

طريق التغيير.
ولعــــل من المهام المســــتعجلة من أجل 
الخــــروج مــــن حالــــة الجمود هــــي إتاحة 
الفرصــــة للأجيــــال الجديدة من الشــــباب 
العرب ليدلوا بدلوهم في مشروع التغيير، 
ويقدمــــون بالتالــــي رؤاهم التي ســــترفد 
حركــــة الفكــــر العربي بــــرؤى جديدة ودم 

جديد.
وهو ما يحتاج حركة واسعة من 
التفكير النقدي ومن مراجعة 
التصورات السابقة التي فشل 
معتنقوها فشلا ذريعاً في 
جل معاركهم خلال المئة سنة 

الماضية.

الثورات كانت مجرد شعارات

الإسلام السياسي من المعارضة إلى العنف

أزمة المعارضة العربية قادت إلى فشل التغيير

أزمة التفكير المعارض 

من باب التجديد والتغيير 

في العالم العربي اليوم 

لا تتصل بخلل في الفكر 

ومؤسساته وحسب

المعارضات العربية منذ 

نهاية الستينات من 

القرن العشرين إلى اليوم 

معارضات مؤسسة على 

امتلاك الحقيقة الواحدة

المهام المستعجلة من أجل 

الخروج من حالة الجمود 

هي إتاحة الفرصة للأجيال 

الجديدة من الشباب العرب 

ليدلوا بدلوهم

خطاب المعارضة بين الانغلاق والعدمية والشعبوية والعنف 

بعد ما شــــــهده العالم العربي من ثورات على أنظمة متســــــلطة وقمعية كان 
الاعتقاد بأن الواقع ســــــيكون أفضل بانتصار التوجهات المعارضة وصعود 
تيارات سياسية متعددة تطرح نفسها بدائل للأنظمة المسقطة، لكن ما حدث 
كان معاكســــــا تماما حيث ســــــارت الأنظمة الجديدة إلى مآلات أســــــوأ مما 
ســــــبقها ولم تحقق طموحات شــــــعوبها، وهو ما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية 
للمعارضة قبل السلطة في العالم العربي، أزمة تتطلب تفكيكها بشكل عاجل 

لأنها مازالت تتوسع وتؤثر سلبيا على مستقبل الشعوب.

إبراهيم أزوغ
كاتب مغربي

و ز ه

ئي م دو وا يروقراطي
وأورثها  التمثيليــــة  دهــــا 

تمزّقات.
ثانية

الأولى 
نها 

ر 

 
ب

ثيل 
ماعية، 

ى الأقل 
صالحها، 
غباتها،

يفة 
ي حصر 

جتماعية 
س 

ها ولجم 
سواء أكانت 

 للسلطة 
خارج، فإن ذلك ســــبب من 
شرعية والقدرة والفاعلية 

.

عود على بدء

لعلّ الخروج المتردد 
للشعوب العربية 
لفئات واسعة  أو
منها إلى الشارع 
للاحتجاج من 
أجل مطالب 
اجتماعية 
ومقاومة 

الاستبداد 
ورفض القمع 
الذي يطال الحريات
يوما بعد يوم، ويأتي

على الأخضر مما 
انتزعه بالدم والسجن
دل نتائج، إحراز دون

والم ب الخط
يتصدى لفكــــ
والرؤيــــة الوا
الأيديولوجي
إن مــــن أك
بإفراغ المعارض
وجمهورهــــا
القريــــب الاس
لل الرافضــــين 
والإقصاء في
هؤلاء أنفسهم
طريق التغيير
ولعــــل من
الخــــروج مــــن
الفرصــــة للأج
العرب ليدلوا

ليل
الملحة إلى 

الفكرية 

إعادة ية 
ملية آنية
 التأخير
وعــــدم ف 

ييــــر المتصلة 
تيــــارات  ــود 
ــية محل ثقة 
على قــــادرة  ج 
هــــا باعتبارها

ج

مطلبيــــا وطنيــــا،
ب ب

خرت جسد الخطاب

 بدلوهم في مشروع التغيير، 
لتالــــي رؤاهم التي ســــترفد 
ر العربي بــــرؤى جديدة ودم 

و ما يحتاج حركة واسعة من 
التفكير النقدي ومن مراجعة 
تصورات السابقة التي فشل 
معتنقوها فشلا ذريعاً في 
ي ب و

جل معاركهم خلال المئة سنة 
الماضية. ي 

ن، 
ليل

العرب ليدلوا
ويقدمــــون بال
حركــــة الفكــــر

جديد.
وهو
ا
الت

ج
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 تؤثــــر الصراعــــات والحروب بشــــكل 
كبير على الأدب، ومــــن المتوقع أن تؤدي 
المأســــاة التي يشــــاهد العالــــم فصولها 
حاليــــا فــــي قطاع غــــزة الفلســــطيني إلى 
أشــــكال متباينــــة لتقديمها أدبيــــا بعد أن 
تقــــف المعــــارك، ويتوقــــف كل عمــــل على 
زاويــــة الرؤية التي يراها كل أديب، والتي 
تبدو مفعمة بالانفعالات والقراءات، قياسا 

على حالات أخرى سبقتها.
السوداني  والصحافي  الأديب  ويمثل 
حمــــور زيــــادة واحدا مــــن المشــــغولين 
بالنزاعــــات والثورات وما يمكن أن تخلفه 
فــــي وجــــدان الكاتب الــــذي ينتمــــي إلى 
دولة عرفــــت الصراعات أكثــــر مما عرفت 
الاســــتقرار، وهذا ما نتبينــــه معه في هذا 

الحوار.

تأثــــر زيــــادة بالحــــرب الإســــرائيلية 
على غزة، ودوّن على حســــابه الشــــخصي 
فــــي فيســــبوك حــــول هاشــــتاغ ”مازلــــت 
تجربــــة  مســــتعرضًا  المفتــــاح“،  أملــــك 
الشــــتات واحتفاظ فلســــطينيين على مر 
الأجيــــال بمفاتيــــح بيوتهم التــــي هُجّروا 
منهــــم، ويطابقهــــا على واقــــع الكثير من 
الســــودانيين -وهو منهم- بشأن العودة 
إلــــى الوطن يومًا ما، معتبــــرا أن المفتاح 
دلالة على أمل العودة، وهو نفسه يحتفظ 
بمفتــــاح منزله فــــي الســــودان، فالمفتاح 
بمثابة تعريــــف للهوية، على الرغم من أن 

منزله قد يكون هُدم أو احترق.

بين الفلسطيني والسوداني

 يقــــول زيــــادة لـ“العرب“: ”الشــــتات 
والتغريبة لمن تعاطف مع الفلســــطينيين 

أو لم يتعاطف حقيقة واقعة، 
وما قمت به 

هو إعادة 
نشر لشتات 

مألوف 
ومعروف 
للجميع، 

ومستمر منذ 75 
عامًا، فالشتات 
السوداني الآن 
والنزوح خارج 
البلدان أصابا 
الكثير في دول 

عربية، كنا نخشى أن 
نكون مثل السوريين 
أو اليمنيين الجدد، 

ما أصبح حقيقة، وما 
نخشى منه أن نصبح 

ارتباطنا  فيصبــــح  جــــددا،  فلســــطينيين 
بوطننا هو هذا المفتاح“.

ويضيــــف ”ما زالــــت أملــــك المفتاح، 
هو تعبيــــر فلســــطيني شــــهير وهو رمز 
للمقاومة، الفلسطيني فقد الباب والحائط 
والبيــــت كله، وهذا المفتــــاح لن يجد بابًا 
يفتحــــه به، لكنــــه يعلم أنه رمــــز، وطالما 
يملــــك هــــذا المفتاح ويتوارثــــه جيلاً بعد 
جيــــل فهذا يعنــــي أن قضيته لــــن تموت، 
هــــذه القضية التي يُطلق عليها الساســــة 
اســــم ’حق العودة‘؛ لذلك كنت أشــــير إلى 
أنــــه حتى لــــو طال بنا الزمــــن، وأصبحنا 
فلســــطينيين جددا، فإننا سنكون مثلهم، 
مازلنــــا نملك المفتاح ولــــن نفقد الأمل في 

العودة ويكون لنا حق العودة“.
ويســــتبعد زيــــادة أن يكــــون خيــــاره 
صناعــــة عمــــل روائــــي حــــول الحــــروب، 
قائــــلا ”لا أعتقــــد أن الكتابة عــــن الحرب 
بشــــكل مباشــــر خياري على الأقــــل الآن، 
فنحن مازلنا نعيشــــها، وإذا أراد شخص 
تناول الحروب في هذه اللحظة فســــيأخذ 

اللحظات الصغيــــرة للتركيــــز عليها كما 
فعل الروائي السوري الراحل خالد خليفة 

في روايته ’الموت عمل شاق'“.
ويتابع ”الكتابة عن حالة الحرب كلها 
أو تقديــــم رؤيــــة عن كيفيــــة وصولنا إلى 
ذلك يتطلبان مزيدا مــــن التأمل والابتعاد 
عن ســــخونة الحدث حتى تُمْكــــن الكتابة 
بشــــكل أكثر انحيازا إلى الجمــــال والفن 
من الانحيــــاز إلى ما يحدث فــــي الحرب، 
ويمكــــن لكتاب آخرين أن يكون لديهم رأي 
آخر ويكتبوا شيئا يتجاوز مخاوفي التي 
تميل إلــــى الانتظار، وربما أنــــا أيضا قد 
أغيــــر رأيي وأجدني قادرا على كتابة عمل 

بالمواصفات المذكورة“.
تبدو أحــــداث المنطقة العربية مغرية 
بالكتابة عنها، فهــــي زاخرة بالصراعات، 
بدأت بثورات الربيع العربي ووصلت إلى 
حروب وانقســــامات، لذلــــك هذه الأوضاع 

تحتاج أدب حروب يؤرخ لهذه الفترة.
لـ“العــــرب“:  زيــــادة  حمــــور  يقــــول 
”بالتأكيــــد نحتــــاج إلى أدب حــــروب، وأن 
يوثق الفن هذه اللحظات ويحللها ويعيد 
تقديمهــــا مــــن أجل إثــــارة الأســــئلة التي 
ينبغي أن تثيرها الفنون، وقد لا تطرحها 
غير الفنون، أســــئلة بين الإنســــان نفسه 
وقناعاتــــه فيما يحــــدث، وكيــــف، ولماذا 
حدث، وإلى أين سيقودنا؟ وهذا يمكن أن 
يقدمــــه أدب الحروب، لكــــن هنا لا أتحدث 
عــــن أدب الحروب الدعائي الذي يزعق في 
الناس طالبا حشــــدهم لموقف معين، إنما 
أتحدث عــــن رؤية فنية تتعامل مع الحرب 
كحالــــة تحتاج إلى تحليل جمالي وتفكيك 

أدبي لما يحدث“.
وأثــــار حديث زيــــادة حــــول التحليل 
الجمالي تســــاؤلا عــــن وجــــه الجمال في 
الحــــرب؟ وهو ما يشــــرحه بقوله ”الجمال 
في الفــــن وليس فــــي الحــــرب، مهما كان 
الموضوع الذي تكتب عنه ســــيئا وبشعا 
ومليئًا بالجثث والآلام والموت والمعاناة 
والمجاعــــات، لكــــن فــــي النهايــــة الفــــن 
والإبداع عمليــــة جمالية، وهــــذا لا يعني 
أنهــــا احتفائيــــة أو المقصــــد منها تقديم 
آلام الآخرين في شــــكل جــــذاب ولا يُراعي 
هــــذه الآلام، جماليات الفــــن أنه ينبش في 
الأوجاع والأحزان والواقع السيء ليخرج 
لنــــا أســــئلته الخاصة، هذا هــــو جزء من 

جمال الفن“.

وتزخر حيــــاة حمور زيــــادة بأحداث 
تؤهلــــه ليكــــون بطــــلاً لعمل روائــــي، فقد 
تعرض لهجوم من إســــلاميين بعد نشره 
قصة عن الاعتداء الجنســــي على الأطفال، 
رآهــــا متطرفون ”خادشــــة للحيــــاء العام 
للمجتمع“، تلا ذلك حرق منزله عام 2009.

أدب التحولات

يعتقــــد حمور زيادة نفســــه أنه ”رجل 
بتــــاع (متخصــــص في) حكايــــات“، يقول 
”أحكــــي الحكايــــات وأكتــــب الروايــــات، 
فالفــــن عملية جماليــــة وإبداعيــــة، وهذا 
الجمال بطبيعته يصطــــدم بطيور الظلام 
ليســــت  هذه  والرجعيــــة،  والدكتاتوريــــة 
مسألة قصدية لكنها حرب الفن التقليدية، 
فــــإذا أنتجــــت فنونا تتكالــــب عليك طيور 
الظــــلام والخارجيــــن من كهــــوف ما قبل 

التاريخ، والجثث التي ظنناها اندثرت في 
مقابــــر التقدم، ولم يحــــدث هذا معي فقط 
بل مع كتاب ومبدعين في الســــودان وكل 

أنحاء العالم“.
ويؤكــــد أن مشــــروع الفــــن الجمالــــي 
مســــتفز ومخيــــف للكثيريــــن، يمكن رؤية 
ذلك في نشــــأة تيــــارات داخل الســــودان 
ضــــد أفلام ســــودانية مثل ”ســــتموت في 
العشــــرين“ و“وداعًا جوليا“ التي أنتجت 
في ظروف صعبة، ووجدت ترحيبا عالميا 
وداخليا من الســــودانيين أنفســــهم، لكن 
ثمة تيارات تســــتفزها مثل هــــذه الفنون 

فتخرج لمحاربتها.
وتعتبــــر تجربــــة حمــــور زيــــادة في 
الاغتــــراب من أقســــى تجاربــــه الحياتية، 
لأنهــــا حدثت دون تخطيط مســــبق، حيث 
وجد نفســــه فجأة مجبرًا على ترك وطنه، 

ولا يعرف ماذا سيفعل.
عــــن هــــذه التجربــــة يوضــــح زيــــادة 
”بقــــدر مــــا كان ذلــــك مؤلما، لا أســــتطيع 
شــــكوى المنفى، فأنا مديــــن بكل أوجاعه 
وكل الســــوء فيــــه، كان رحيمًا بي إلى حد 
كبيــــر ومنحني خيــــر ما فيه وســــاعدني 
في مشــــروعي الأدبي، وســــمح لي بإعادة 
تقييم الكثيــــر من أفــــكاري بالانتقال إلى 
بيئة أخرى واختلاطي بأفكار مختلفة، ما 

جعلني أكثر قبولاً للتنوع“.
أقام زيادة في مصر نحو عشر سنوات 
(من 2009 – 2019) دون أن يتمكن من زيارة 
الســــودان خلالهــــا، حتــــى انــــدلاع ثورة 
ديســــمبر، وبعدها تســــنت له زيارة وطنه 
لأول مــــرة، وبــــدأت محاولته فــــي العودة 

الجزئية وإعادة التعرف على المجتمع.
إلــــى أن التحولات  ويلفــــت لـ“العرب“ 
التي حدثت خلال الســــنوات العشر كانت 
كبيــــرة، والتعــــرف عليها عن بعــــد أو عبر 
السماع من مقربين أو من خلال التلفزيون 
والأخبار غير كاف، ويحتاج إلى معايشــــة 
يومية ليستطيع الوصول إلى قناعات حول 
الأحداث، وجاءت فكرة الانتقال التدريجي 
بين القاهرة والخرطوم حتى اندلعت حرب 
15 أبريــــل الماضــــي بين الجيــــش وقوات 

الدعم السريع، لتعيده إلى المنفى.
ويذكر الأديــــب الســــوداني أنه تمنى 
انــــدلاع الثــــورة فــــي عــــام 2015 حتى لو 
كان الثمــــن غاليــــا، ما جعل هــــذه الرؤية 
استشرافا للمســــتقبل أكثر منها أمنية أو 

حلما في خياله.
ويوضــــح زيادة أنه لا أحد يتمنى دفع 
الأثمــــان الغالية، لكــــن كان جليًا وقتها أن 
تأخــــر تغيير نظام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير لن يمر بشــــكل هيــــن، ليس فقط 
بسبب ما شاهدناه في دول الربيع العربي 
التي انجرت فيها الثورات الســــلمية بعد 
ذلك إلى مناطق لم تكن في الحســــبان، إلا 
أن الســــودان بالــــذات كان واضحًا أن كل 
لحظة تأخير في سقوط هذا النظام تعني 
أن الناس والوطن ســــيدفعون ثمنًا 

باهظا.
ويتابع ”كل 
فرصة 
استفاد منها 
هذا النظام في 
البقاء ساعدته 
في تنفيذ هذا 
الشكل الأخطبوطي 
المرعب، ما 
ساعده على أن يمد 
أذرعه في كل الدولة 
والمجتمع للعبث بهما، 
وكان قادرًا على إدارة 
الصراعات التي خلقها، 
وربط كل الكيانات المختلفة 
بوجوده، فجعل نفسه نظام 

الضرورة“.
ولحظة أن يســــقط قد يحدث 
صــــدام بيــــن المكونــــات التــــي اســــتعان 
بتناقضاتهــــا ليعزز حضــــوره، لذلك رأى 
أن الشــــعب السوداني لو استطاع إسقاط 
هذا النظام في التســــعينات لــــكان الثمن 
مختلفًــــا، ولو نجح فــــي 2010 لكان الثمن 
أقــــل، ولــــو وُفّق فــــي 2013 عندمــــا حدثت 
انتفاضــــة عرفــــت بـ“هبة ســــبتمبر“ لكان 

الثمن أقل مما دفعناه لاحقا.
ما يهم زيادة في المشــــهد الحالي هو 
حجم الضــــرر الواقع علــــى المدنيين؛ إذ 
قارب عدد النازحين ســــتة ملايين مواطن 
أجبــــروا على تــــرك منازلهــــم التي دمرت 
ونهبــــت أو ســــكن فيهــــا غيرهــــم، وهناك 
العشــــرات من حالات الاغتصاب، ووقائع 
الاعتــــداء على الأشــــخاص عديدة وتهديد 
حياتهــــم، وســــقوط الآلاف مــــن القتلــــى 
عرضًا أو مع ســــبق الإصــــرار والترصد، 
والاحتجاز غير القانونــــي، وهناك أخبار 
يتــــم تداولها عن انتشــــار تجــــارة الرقيق 
قوامها سيدات وفتيات مختطفات بسبب 

الحرب، وهــــذه الأمور وأكثــــر منها أنظر 
إليها وتجعلني أرى أن الإنسان هو الأهم 

في معادلة الحرب.

الفنون ضحية الحكومات

يــــرى حمــــور زيادة فــــي حــــواره مع 
”العــــرب“ أن المشــــهد الأدبــــي والثقافــــي 
الســــوداني ضحية للأوضاع السياســــية 
والاقتصادية لزمن طويل، وحاولت بعض 
الحكومات السيطرة على الأدب وتوجيهه 
لفتــــرة من الفتــــرات، كما حــــدث في حقبة 
الرئيــــس جعفــــر النميري، حيث شــــهدت 
دعمــــا كبيرا لحركــــة الفنون، لكــــن أيضًا 
النظام العسكري حاول توجيه الفنون إلى 

تحسين صورة النظام.
ويذكــــر أن ثمــــة شــــكلا مختلفــــا مــــن 
التعامل جاء به نظام عمر البشــــير متمثلا 
في محاربة الفنون بشكل واضح في بداية 
التسعينات، إذ امتلكت الحركة الإسلامية 
مشروعا لاســــتبدال كل الفنون الموجودة 
بأخــــرى تعتبرهــــا ”إســــلامية“، فالتمثيل 
يتحول إلى اسكتشات وعظات، بعضها به 
شــــيء من الإبداع، لكن لا تســــتطيع إجبار 
الفن على التحول إلى بوق دعاية وتتوقع 

منه أن يكون جيدا.
ويشــــير إلى أنه عندما نشــــبت الثورة 
في ديســــمبر 2019 كانت هنــــاك تحليلات 
بخصــــوص أجيال الشــــباب التــــي تعتبر 
هــــي الصانــــع الأكبــــر للثــــورة، وهــــؤلاء 
تربــــوا على أنواع  جديدة مــــن الفنون لم 
تنشــــأ في كنف الدولة، بــــل على هوامش 
المعارضة لها، وعندما أسقط الشباب هذا 
النظام جاءوا محملين بأشــــعار وروايات 
حاربتها السلطة، وفي خلفياتهم موسيقى 
يعزفونهــــا وفنــــون يتذوقونهــــا لا تعرف 
الدولة عنها شــــيئا ولا تعتــــرف بها، فكان 

هؤلاء هم صنيعة ”الفن المقاوم“.
وأدى الحديــــث عــــن الفــــن المقــــاوم 
ومواجهــــة الاســــتبداد إلــــى التوقف عند 
بعــــض الأعمــــال الروائية لحمــــور زيادة، 
التي  منهــــا روايتــــه ”شــــوق الدرويــــش“ 
مزجت بيــــن التاريــــخ والخيــــال، وانتقد 
فيهــــا الاســــتبداد السياســــي والدينــــي، 
وكتبهــــا بعد موجة الثــــورات العربية في 
فترة بدا فيها الربيع العربي هو مستقبل 
العالم العربي، وســــاد اعتقاد أن الثورات 
ستنجح، ولسبب ما ذهب حمور زيادة إلى 
استنطاق التاريخ عن واحدة من الثورات 
التي نجحت وأسست دولة استمرت لمدة 
17 عامًا هي  دولة ”المهدية“ في السودان.
ويؤكد الأديب السوداني لـ“العرب“ أنه 
استعمل هذا المسرح للأحداث في ”شوق 

بغــــرض النظر إلــــى مصائر  الدرويــــش“ 
الشــــخصيات وكيف يتحول أشخاص من 
كراهية الظلم إلى فعل الظلم نفسه، وكيف 
أطاح زلــــزال تغيير شــــكل الدولة والحكم 
بطبقــــات اجتماعية كاملة، وصعود أخرى 
في ظل الفوضى، وهنا لم يتحدث بشــــكل 
تاريخــــي، لكن من خلال تداخل الفن ليقدم 
التحليلات والصور لكيفية تحول ضحية 
إلى جلاد، وكيف ينظر الإنسان إلى نفسه 

والآخر في سياق هذه الظروف.
فــــي روايــــة ”الغرق – حكايــــات القهر 
عالــــج زيــــادة قهر الإنســــان،  والونــــس“ 
خصوصــــا المــــرأة، إذ يهتــــم فــــي أعماله 
عمومًا بعرض معاناة وقهر الإنســــان في 

بعض المجتمعات العربية.
يقول ”لا أعتقد أن هناك كاتبا في دول 
العالم الثالث يمكنه ألا يكتب عن القهر أو 
يتجــــاوزه، فهو خبز يومنا، ومن الطبيعي 
التحــــدث عــــن قهــــر النــــاس والجماعات 
العرقيــــة، وقهر المواطن نفســــه من نمط 

الحياة الحديثة أو الأنظمة الحاكمة“.

وحيــــن كتــــب رواية ”الغــــرق“ لم يكن 
يفــــوض قلمه لكتابــــة فن موجــــه يتناول 
القمع الذي تتعرض له النساء، ”لكن عندما 
يمتلــــك الكاتب موقفا من العالم ورؤية في 
الحريات وعلاقات القوة الموجودة داخل 
المجتمعات الذكورية ووضع المرأة فيها، 
والتفاوت الطبقي، فهذا الموقف من العالم 
يســــاعد عند اختيــــار الكتابة عــــن حكاية 
معينة فــــي أن يتناولها من تصوره للعالم 
ورؤيته حتى لو كان ذلك بشــــكل غير واع، 
ومــــن الطبيعي أن تتداخــــل أمور حقوقية 
وناقــــدة للاســــتبداد والتفــــاوت الطبقــــي 
والتهميــــش والســــيطرة وغيــــاب التنمية 
المتوازنة في خيال الكاتب أثناء الكتابة“.

هموم السودان أولا

 انشــــغل حمــــور زيــــادة فــــي أعماله 
بالســــودان، وفي تصريح أدلى به ســــابقا 
قال إنه لن يكتب سوى عن السودان، على 
الرغم من أنه عاش في دول أخرى واختلط 

بثقافاتها.

ويشدد الأديب الســــوداني في حديثه 
لـ“العرب“ علــــى أنه مازال عند هذا الرأي، 
وهو يقول ”آرائي عُرضة للتغير ربما بعد 
ســــنوات أو شهور، فالأمور ليست جامدة، 
لكن حتى هذه اللحظة لا أشــــعر بأن هناك 
مــــا يمكــــن أن أقدمــــه بالكتابــــة عــــن غير 
السودان، هو مجتمعي أعرفه جيدًا ومدين 
له وأحمل همًا لمســــتقبله حســــب ما يرى 
المرء في الأحداث التي تمر بها بلادنا قبل 
الحرب والثورة، وكل هذه الأشــــياء تجعل 
همي الأول هو الســــودان، وربما إذا كتبت 
في يوم مــــن الأيام عن شــــيء يبدو خارج 
السودان فلا بد أن يحمل في داخله الأزمة 

السودانية التي أحمل همها“.
تحولــــت قصته الشــــهيرة ”النوم عند 
قدمــــي الجبــــل“ إلــــى فيلم ”ســــتموت في 
في  العشــــرين“، بينمــــا روايته ”الغــــرق“ 
طريق التحول إلى فيلم سينمائي، ولا شك 
أن الأعمال الأدبية عندما تعرض من خلال 

السينما يزداد رواجها وشهرتها.
ويعتبــــر زيــــادة الســــينما ”وســــيطا 
مختلفا عــــن الكتاب، لذلك لــــم يتعامل مع 
’ســــتموت في العشرين‘ كقصة من كتابتي، 
فهنــــاك مخرج له رؤية فــــي العمل، وخلق 
عمــــلا فنيــــا جديدا اســــتنادا إلــــى النص 
المكتــــوب، وأؤمــــن بالحريــــة الكاملة في  
تقديم الأعمــــال الأدبية عبر وســــائط مثل 
المســــرح والســــينما والتلفزيون، ويمكن 
للسيناريســــت والمخــــرج أن تكــــون لهما 
رؤية، يســــتخدما ما كتبته بالشــــكل الذي 
يريدانه، ولا أنظر إلى العمل الســــينمائي 
والأدبي على أســــاس المقارنة والمنافسة 

بينهما فكلاهما يخدم الآخر“.
ويشــــدد علــــى أن رواية ”النــــوم عند 
قدمي الجبل“ اســــتفادت من نجاح الفيلم، 
وقد يكون انتشــــار رواية ”الغــــرق“ دافعًا 
إلى حصول الفيلم المســــتوحى منها على 
دعاية مســــبقة تساعده على الانتشار، لأنه 

جاء عن رواية قرأها وأحبها الكثيرون.
نشــــأ الكاتــــب والروائــــي والصحافي 
الســــوداني حمــــور زيادة بــــأم درمان، في 
كنف أســــرة صغيــــرة لأبويــــن مثقفين بلا 
أطفال آخرين منافســــين، مــــا كان له بالغ 
الأثر على تشكيل وعيه، حيث اهتم الأبوان 
بالثقافــــة والتاريخ والسياســــة والرواية، 
مــــا جعــــل حياته تتفتــــح علــــى المكتبات 
المنزليــــة وما حوته مــــن كتب متنوعة في 
الأدب والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة 
واللغــــة، ولم يعــــرف لوقت طويــــل معنى 
متعة ألعاب الطفولة إلا قراءة كتاب جديد 
مناســــب لعمــــره، واختطفه عالــــم الفنون 
فلم يســــتطع الفكاك منه، إذ لامســــته النار 

المقدسة للكتابة.

أدب الحروب يحتاج مزيدا من التأمل والابتعاد عن سخونة الحدث

الروائي السوداني حمور زيادة: الفنون تستفز وتخيف التطرف والرجعية والدكتاتورية
فرض تزايد الصراعات على الأدباء والمشتغلين بالكتابة عموما نوعا خاصا 
مــــــن الاهتمام، وأصبحت النزاعات تفرز أنماطا مختلفة للتعبير عنها عندما 
تمس مباشــــــرة تفكير من اقتربوا منها وســــــعوا إلى بلورتها في قالب أدبي 
معين. وهذا ما حدا بكاتب مثل السوداني حمور زيادة إلى الانخراط في ما 
يحدث لكن من زوايا مختلفة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب حول 

تجربته ورؤاه للأدب والصراعات والواقع وغيرها من المواضيع.

نحتاج إلى أدب حروب يوثق ويثير الأسئلة

الفن والإبداع عملية 

جمالية لكن المقصد منها 

ليس تقديم آلام الآخرين 

راعي 
ُ

في شكل جذاب ولا ي

هذه الآلام

هناك أسئلة لا تطرحها إلا 

الفنون، أسئلة بين الإنسان 

نفسه وقناعاته فيما 

يحدث وكيف ولماذا وإلى 

أين سيقودنا؟

هبة ياسين
كاتبة مصرية

الشــــتات  : العرب ــــول زيــــادة لـ
يبة لمن تعاطف مع الفلســــطينيين 
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من تعاطف مع الفلســــطينيين 
ف حقيقة واقعة،

75 
ت 
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رج 
با 
ول 

خشى أن 
سوريين
الجدد، 
قيقة، وما

ن نصبح 
ارتباطنا  فيصبــــح  جــــددا،  ن 

هذا المفتاح“.
المفتاح ك أمل ت زال ”ما ف

لحظة تأخير في سقوط هذا
أن الناس والوطن ســ
و ي ير

باهظا.

ه
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الشكل

ساعد
أذرعه
والمجتمع
وكان قاد
الصراعات
وربط كل الكيان
بوجوده، فجع

الضرورة“.
ولحظة أن يســ
صــــدام بيــــن المكونــــات الت
و حض ليعزز ا بتناقضاته
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 الابتــــكار الذي جربه القــــاص العربي 
وأدخلــــه على قالب القصــــة بعد منتصف 
القرن التاســــع عشر كان القاص الأوروبي 
قد استعمله وجربه في الآن نفسه وباتباع 
التقاليد السردية نفســــها، فطالت القصة 
عنــــد الأول مثلما طالت عنــــد الثاني. بيد 
أن مجموعــــة عوامــــل تاريخيــــة وظروف 
اجتماعيــــة وثقافيــــة مؤاتيــــة كانــــت قد 
ســــاعدت فــــي أن يكــــون تطويــــل القصة 
الأوروبية أكثر بروزا ووضوحا. وســــاهم 
قيــــام منظري الغــــرب بتقعيد أجناســــية 
الرواية في أن تترســــخ فكــــرة أنها جنس 
جديــــد خالــــص الجــــدة كنشــــأة وتقاليد 

وقواعد.
وعلى الرغــــم مما كانت تــــرزح تحته 
البــــلاد العربيــــة مــــن انحطــــاط بســــبب 
الاســــتعمار، فإنه لم يحــــل دون أن يؤدي 
القاص العربي دوره في التعليم والتوجيه 
متخذا من السرد أداة في تغيير ما تدهور 
من أحوال البشــــر وشــــؤون الحياة. فكان 
أدباء من سوريا والعراق وتونس ولبنان 
حريصين على تمثل الآداب العربية ونشر 
القصــــص في الصحــــف والمجلات. ومن 
هــــؤلاء إبراهيم المويلحــــي (1844 ـ 1906 
) ويعد شــــيخ الكتابة العربية في عصره 
ومن الدعاة إلى التعلــــم والثقافة وتربية 

ملكة الإنشاء وبه تأثر طه حسين.

قصص إبراهيم المويلحي

 من إنجــــازات المويلحي مســــاهمته 
في إنشاء مطبعة وجمعية باسم المعارف 
وجريدة باســــم نزاهة الأفــــكار. ولكن أهم 
أثر فنــــي تركه فــــي مجال كتابــــة القصة 
يتمثــــل فــــي سلســــلة قصصه المســــماة 
”مرآة العالم“ وبدأ بنشــــرها على صفحات 
جريدة مصباح الشــــرق عام 1898. كما أن 
ولده محمد المويلحي (1858 ـ 1930) كانت 
له أيضا سلســــلة مشــــابهة من القصص 
أو  نشرها تحت عنوان ”فترة من الزمان“ 

”حديث عيسى بن هشام“.
ومما يميز قصص إبراهيم المويلحي 
بنــــاؤه إياها علــــى القاعــــدة اللاواقعية، 
ســــائرا على تقاليد السرد القديم في بناء 
عناصر القصة من حدث وشخصية وزمان 
ومــــكان وحــــوار. أمــــا الســــارد فله صور 
مختلفــــة كحــــكاء ومؤرخ ومفكــــر، موظفا 
أســــاليب التكــــرار والأحــــلام والتوالــــي. 
والنوع القصصي الذي اتخذه المويلحي 
في كتابة قصته هو المقامة، جاعلا بطلها 

واحدا هو موسى بن عصام.
وتفتتــــح كل قصة مــــن قصص ”مرآة 
بحكاء يقول: حدثنا موســــى بن  العالــــم“ 
عصام، قــــال:… فالحكاء هــــو المخبر عن 
ســــارد يتولى ســــرد قصته بضمير الأنا. 
وبســــبب مــــا تولــــد في نفســــه مــــن حب 
للمعرفة، رحــــل يبحث عن الأخبار وواجه 
العثــــرات وغامر في طريق شــــاق. وما إن 
يلتقي بالشيخ المهيب حتى تتغير وتيرة 
الســــرد وتتصاعد الحبكــــة اعتمادا على 
القاعدة اللاواقعية، المتمثلة بالشيخ ذي 
القــــدرات الخارقة الذي يعــــرف الماضي 
والآتــــي. ويســــتمر الشــــيخ فــــي مرافقة 
الســــارد الذي تزداد دهشــــته، كلما فســــر 
له الشــــيخ أمرا عجيبا يصادفه في صور 
النــــاس وتصرفاتهــــم أو يســــتغرب ممــــا 
يشــــاهده من عوالــــم مســــتحيلة يدخلها 

فتبهره بسحرها.
ويجري بين الســــارد والشــــيخ حوار 
فكري فيه تناصات مع آيات قرآنية (انظر 
فبصــــرك اليوم حديد، فنظرت ويا هول ما 
نظرت، نظرت قومــــا حافين يزاول عليهم 
ثــــوب كطيف الشــــمس يلمع لمعــــان الآل 
وقــــد قبض كل منهم على شــــعاع من ذلك 
الطيــــف.. ثم أعــــدت النظر فــــإذا أنا أرى 

شــــخصا فخما عظيم القامة تتبعه الناس 
مــــن جميع الطبقات وهــــم متكاتفون على 
لثم حذائه ولمس طرف من ردائه فســــألت 
الشــــيخ من هــــذا العظيم؟ فقــــال: هذا هو 

الباطل..).
 ويســــتمر الســــارد في رحلة المعرفة 
مشــــاهدا ما لم تره عين إنســــان من قبل، 
مكــــررا الفعل رأيت ”فرأيــــت ويا أقبح ما 
رأيــــت شــــخصين على أكتافهما ســــيوف 
متقاطعــــة ولكنهــــا غيــــر قاطعــــة ونجوم 
لامعــــة لكنها غير طالعة“، أو قوله ”فرأيت 
منظرا يســــتوقف النظر ويستجمع العبر 
رأيت رجلا في حظيرة في حديقة صغيرة 
يخطــــر جيئة وذهابا وقد امســــك في يده 
كتابا وهو كاســــف البــــال ظاهر البلبال“، 
وبهذا التكــــرار تتطور الأحــــداث وتتغير 

وتيرة القص.
ويكــــرر المؤلــــف أيضا عبــــارة ”قال 
في إشــــارة إلــــى أن المخبر  موســــى: ..“ 
بالقول هنا هــــو الحكاء أما القائم بالفعل 
فهو الســــارد موسى بن عصام. وبالوصل 
والفصــــل تتصاعــــد الحبكــــة وتتناســــل 
الحكايات داخل هــــذه القصة مثل حكاية 
الزائر والغنــــي والبخيل وحكاية الحكيم 
والغني والشــــيخ وحكاية صاحب البيت 
والرهــــط الثلاثــــة. وتتعدد الشــــخصيات 
الثانويــــة وتتخلــــل كل حكايــــة أبيات من 
الشعر مع اســــتعمال السجع أحيانا (لقد 
علمت مما قصصت عليك أن الدهر قد جمع 
في هذا العالم أفانين العجائب وفرق على 
أهله بتاريخ المصائب) وأحيانا يستعمل 

السارد عبارات باللهجة الدارجة.

وتتحول الأحداث اللاواقعية تدريجيا 
إلــــى واقعيــــة بفضل تفســــيرات الشــــيخ 
المنطقية وتحليلاته الواقعية أما توظيف 
القاص لأحداث عصره ونقده السياســــي 
للمضاربات والرهانات التي كانت تمارس 
آنــــذاك بكثــــرة بحثــــا عن الربح الســــريع 
وكذلك ذكره لمدن معينة مثل القاهرة وأم 
درمــــان ومخترعات جديدة مثــــل القطار، 
فإنها كلها أدت دورا في توجيه لا واقعية 
القص نحو الواقعية وعلى طريقة القاص 
القديم نفســــها فــــي التعليــــم والتوجيه. 

فحين رأى الســــارد القطــــار تعجب كيف 
”اختص الجنس الأبيض نفســــه بالمكان 
الواســــع والموقــــع الرحب فيركــــب الفرد 
منهــــم أو الاثنان في مركبــــة على حدتها 
عريضة الجانب متسعة الأركان.. وتذكرت 
في هــــذه الحــــال صاحبي تلك الســــيوف 
التي لا تقطع والنجوم التي لا تطلع“. ولا 
يخفى ما في هذا المقطع من انتقاد للحال 
المتــــردي الــــذي وصــــل إليه أبنــــاء البلد 
والأســــلوب العنصــــري الذي بــــه يتعامل 

المستعمر الإنجليزي معهم.
ولعــــل أهم مــــا وظفــــه المويلحي في 
كتابــــة القصــــة العربيــــة هو اســــتعمال 
أســــلوب التوالي في الربط بين المقامات 
وبه وجه انتباه القارئ إلى ما ســــبق من 
قصص نشــــرت فــــي الجريــــدة تذكيرا له 
وتشــــويقا أيضا. ومن أمثلة الربط إخبار 
الحكاء متلقيه أن موسى بن عصام توقف 
عن السرد بسبب حديث عيسى بن هشام 
(شغل حديث عيسى بن هشام عن متابعة 
ما يحكيه موسى بن عصام فمرت الأشهر 
والأيــــام حتــــى انقضت مدة عام وســــافر 
عيســــى إلى الموضع فعاد موسى إلى ما 
انقطــــع من كلامه وعدنا إلى ما يدور بينه 

وبين شيخه وأمامه).

قصص الابن

من المهم أن نشير إلى أن الابن محمد 
المويلحي اســــتطاع في سلســــلة قصصه 
أو ”حديث  المســــماة ”فترة من الزمــــان“ 
عيســــى بن هشــــام“ المنشــــورة عام 1907 
أن يطــــور أســــلوب التوالي الــــذي اتبعه 
أصحــــاب المقامات فطول الســــرد ليكون 
روائيــــا، فــــكان مجمــــوع قصصــــه عبارة 
عــــن رواية واحــــدة. وعلى الرغــــم من أنه 
ســــار على نهج والده مــــن ناحية القاعدة 
والتقاليد الســــردية، فاســــتعمل الســــجع 
أحيانا وأدخل بعض  وكرر الفعل ”رأيت“ 
الأشــــعار أيضــــا، فإنــــه خالفه فــــي مناح 

معينة.
 مما خالف فيه الابن أباه أنه لم يظهر 
الحكاء سوى مرة واحدة في بداية القصة 
قائــــلا ”حدثنا عيســــى بن هشــــام قال:..“ 
ووظيفتــــه تعليميــــة وهي تقديــــم العبرة 
والعظــــة، ووســــيلته إلى ذلــــك تتمثل في 
الخيال ”هذا الحديث ـ عيســــى بن هشام 
ـ وإن كان في نفســــه موضوعا في نســــق 
التخييل والتصويــــر فهو حقيقة متبرجة 
في ثوب الخيال إلا أنه خيال مســــبوك في 

قالب الحقيقة“.
الموضـــوع  أن  الاختلافـــات  ثانـــي 
واحـــد في القصـــص كلهـــا، وبالاعتماد 

علـــى القاعدة اللاواقعية، فبينما يســـير 
الســـارد لوحـــده فـــي المقبـــرة، ينهض 
الباشـــا أحمد المنيكلـــي ناظر الجهادية 
المصريـــة مـــن قبره، ويســـأله الباشـــا 
عن اســـمه وعمره ويطلب منـــه رداءه ثم 
يصحبـــه إلـــى المدينة ليبحـــث معه عن 
بيتـــه وولي نعتمـــه الداوري فـــي رحلة 
طويلـــة محفوفة بكثير مـــن المصادفات 
والمغامـــرات. وفـــي أثناء هـــذه الرحلة 
تظهر شخصيات ثانوية كثيرة كالمكاري 
وشـــرطي البوليس والقاضي والمحامي 
والصديق وغيرهم وبحســـب ما يضمنه 

المؤلف في قصته من حكايات مختلفة.
ثالثا أنه جعل السارد الذاتي يتولى 
ســـرد الأحداث مشـــاركا البطولـــة فيها 
مع شـــخصية أخرى حتـــى نهاية القصة 
”وبينمـــا أنا في هـــذه المواعـــظ والعبر 
وتلـــك الخواطر والفكر أتأمل في عجائب 
الحدثان وأعجب من تقلـــب الزمان.. إذا 
برجـــة عنيفة مـــن خلفـــي كادت تقضي 
بحتفي فالتفت التفاتة الخائف المذعور 
فرأيت قبرا انشـــق من تلـــك القبور وقد 
خـــرج منه رجـــل طويـــل القامـــة عظيم 
الهامـــة عليـــه بهـــاء المهابـــة والجلالة 
ورواء الشرف والنبالة، فصعقت من هول 
الوهل والوجل. ولما أفقت من غشـــيتي 
وانتبهت من دهشـــتي أخذت أســـرع في 
وأبصرته  ينادينـــي  فســـمعته  مشـــيتي 

يدانيني“.
طريقـــة  الســـارد  اســـتعمال  رابعـــا 
الاســـتبطان الداخلي على هذه الشـــاكلة 
”قلت في نفســـي: حقـــا أن الرجل لقريب 
العهد بســـؤال الملكين.. اللهـــم أنقذني 
مـــن الضيـــق“، وتتعقـــد الحبكـــة حين 
يصطـــدم الباشـــا بمـــا صار بعـــد موته 
مـــن أحـــداث، ويعـــرف أن كل شـــيء قد 
تغيـــر، فكلامه المنمـــق وبلاغته الرفيعة 
لم يعد يســـتعملهما أحـــد والانتصارات 
التي خاضها  في الحـــروب والوقائـــع – 
الجيـــش العثمانـــي الـــذي كان الباشـــا 
أحـــد ضباطه – لم يعد يفاخـــر بها أحد. 
فلقد تغيرت القوانين والأنظمة وطبقات 
النـــاس أيضـــا. فيعتري الباشـــا اليأس 
وكلما تألم وانفعل، ســـعى الســـارد إلى 
تخفيف ألمه وتهوين أمر الصدمة عليه. 
ولا تنفرج الحبكة إلا بعد أن يسلم الباشا 
للأمر الواقع ويعرف أن دولته العتيدة قد 

أفلتت إلى غير رجعة.
 وبهـــذا تكون غايـــة المويلحي الابن 
مـــن هـــذه القصـــة الطويلة هـــو الترحم 
على عصر كانت فيه الســـلطة السياسية 
والاجتماعية بيد الدولة العثمانية وغدت 

الآن بيد المستعمر الأجنبي.

 يقول إدواردو غاليانو ”بلدنا لا يعاني 
من قلة الأموال، بل من كثرة اللصوص“.
الجماليـــة،  المزيـــات  هـــي  كثيـــرة 
والخصيصـــات  النوعيـــة،  والســـمات 
الأســـلوبية، التـــي يقدمها لنـــا الكتاب 
القصصي الجديد للأديب الكويتي طالب 
الرفاعي، والموســـوم بـ“الدكتور نازل“، 
الصادر عن منشـــورات ذات السلاســـل 

بالكويت 2023.
شائعة  وخصيصات  وسمات  مزيات 
كالجذامير العمودية أو الأفقية السارية 
بيـــن صلـــب وترائـــب المتـــن الحكائي، 
المشـــكل مـــن 24 حلقـــة ســـردية، وذلك 
مـــن قبيل: الجملـــة الحدثيـــة الومضية 
البارقة المسطورة بحد السكين/ واللغة 
المازجة  المسبوكة  المهجنة  القصصية 
بين حذق الفصيح وبلاغة الدارج، وبين 
اســـتطيقا الكتابي ومعيارية الشـــفهي/ 
والتوظيـــف البـــارع للأمثال الشـــعبية 
والشـــعرية  الغنائيـــة  والموروثـــات 
على  المؤسســـة  والســـخرية  المحلية/ 
مداميك التغريـــب والمفارقة والتقابلات 
الدلالية على صعيـــد المواقف والأفعال 
والشـــخوص/ وفتـــح مروحـــة الجنس 
القصصي على ســـعتها صـــوب طروس 
مثـــل  إحاليـــة  ومراجـــع  تخصيبيـــة 
القصاصة الصحفية والشائعة والرسالة 
ثـــم  الســـبرانية/  الاتصـــال  ووســـائل 
التقطيع والتشـــذير السردي سواء على 

مستوى الخبر أو الزمن.
بيـــد أن الإضافـــات الجوهرية، التي 
يعرب عنها هذا الكتاب القصصي اللافت 
مبنى ومعنى وتشخيصا، يمكن القبض 
عليها داخـــل نطاق البنيات والمرتكزات 

الفنية الآتية:
الفارزة،  النمطيـــة  الشـــخصية  أولا 
المتجســـدة في ”الدكتور نـــازل“. وهي 
شـــخصية تعاقبيـــة متناســـخة، محملة 
برمزية الفســـاد الآدمي العاتي، تســـعى 
المتتاليـــة  ومفاصـــل  أوصـــال  بيـــن 
القصصيـــة، بوصفهـــا نقطـــة ترســـيخ 
انتقاليـــة تكفل تجســـير المواصلة بين 

أرخبيلات المحكيات.
التجســـير عينـــه، الـــذي عمـــل على 
تلويـــث صفـــاء النوع، وخلـــق تمفصلا 
جذابا بين القصـــة والرواية، إلى درجة 
يمكننـــا القـــول معها إن المبـــدع طالب 
الرفاعي يكتب فـــي منطقة بينية رمادية 
غيـــر عازلة، كما لو أنهـــا محطة انتظار 
مزودة بباب دوار يتيح الذهاب والإياب 
بين الوقائع والســـجلات، والمضي في 

اتجاه عقارب ساعة الحكي أو عكسها.
ثانيـــا: تبصيـــر الســـرد عـــن طريق 
بلـــورة انثيالات لا منقطعـــة من الصور 
والمشـــاهد واللقطات والـــكادرات، التي 
تتجاور وتتحاور فيها عناصر منسجمة 
أو  حكائيـــا  ســـواء  متنافـــرة  وأخـــرى 
لغويـــا. فطالـــب الرفاعي يلـــوح في هذا 
العمل المتباين عـــن بقية مجموعاته أو 
مختاراتـــه الســـابقة (من قبيـــل: رمادي 
داكن، الكرسي، ســـرقات صغيرة، حكايا 
رمليـــة، مـــرآة الغبش، شـــمس، أغمض 
روحي عليك…).. يلوح كصاحب حانوت 
عطارة قصصـــي جهنمي، يخلط القريب 
بالمتباعـــد والعادي بالملغـــز والمتوفر 

بالنادر.
التبصير السردي ذاته، الذي هو دون 
ريب نتاج ذاكرة انتقائية وانتقالية مرئية 
وتصويرية لا تخطئها العين الحصيفة. 

وبموجب هاته الذاكرة الثرية، يستحيل 
القاص إلى فنان مونتـــاج يمارس كامل 
أنواع الحـــذف والإزاحة والتحوير على 
الأحـــداث والوقائع، كـــي تصير مقذوفة 
إلى الأمام صوب الديمومة والمستقبل، 
أو متواشـــجة مـــع ذاكرتهـــا القريبة أو 

البعيدة.
ثالثـــا: التخييـــل الذاتـــي المرتبـــط 
بذات المؤلف ومعيشه اليومي ومواقفه 
الفكريـــة والأخلاقية الفعليـــة وكينونته 
كمنتج رمـــزي، ثم اســـتضماره بوصفه 
خطابا ميتا – قصصيا بنائيا في خواتم 

الحلقات السردية.
إذ يغـــدو صـــوت طالـــب الرفاعـــي 
للمحكـــي  قفـــلا  تعليقـــه  أو  شـــخصيا 
وفـــي الآن ذاته تأويلا بعديـــا لقصديته 
المباشـــرة أو لمســـكوته المتنائي. هذا 
الخطاب الميتـــا – قصصي الذي أضاف 
بعـــدا ثالثا  للإيقـــاع القصصي، فعلاوة 
على إيقـــاع الســـرد وإيقاع الأســـلوب، 
أضيـــف إيقاع الـــذات إلى هـــذا الترس 
الخيالي، الذي أضحى يشـــتغل بطريقة 
مكعبة ثلاثية الأبعاد، تترجم قدرة النص 
القصصي العربي على توســـيع مسامه، 
وتفتيـــق  الباطنيـــة،  روحـــه  وتطويـــر 
ممكنـــات جديـــدة، ومداخل مســـتحدثة 
للانطلاق بـــه صوت مســـاحات بكر من 

الخلق والمغايرة.

خلاصة القول ورحيقه، يرتهن الكدح 
السردي للمبدع طالب الرفاعي في كتاب 
”الدكتـــور نازل“ القصصي بشـــقاء الأثر 
المفكـــر فيـــه بروية وتقصـــد واقتصاد، 
ذي الصلة الوكيدة بانتهـــاك اليقينيات 
كونـــه  للكتابـــة،  والمتقادمـــة  الباليـــة 
سعى للبحث عن مســـالك غير مطروقة، 
العادييـــن  علـــى  يتعـــذر  أراض  وعـــن 
الالتحـــاق بهـــا، وعـــن أمشـــاج مبتكرة 

للمتخيل.
إنهـــا مغامـــرة جمالية داخـــل كثافة 
وقلـــق  الشـــكوك،  وغابـــة  اللانهائـــي، 
اللامســـتقر، يقف القاص طالب الرفاعي 
فـــي قلبها مثل لاعـــب الكريات في لوحة 
الفنان (مارك شاغال)، مستندا إلى ساق 
واحدة زرقـــاء اللون، ومتصورا نفســـه 
طائـــرا له منقار أصفر وحوصلة حمراء، 
يحمل بيده اليمنى ســـاعة حائط معطلة 
جف الزمن بداخلها بغتة، ويبســـط يده 
اليسرى في اتجاه الواقع لينشغل برسم 
الحيـــوات، تنضيـــد المصائر، وكشـــف 

حجب الأسرار.

المويلحيان الأب والابن يستنهضان 

تقاليد السرد المقامي

{الدكتور نازل} مغامرة 

جمالية في غابة الشكوك 

وقلق اللامستقر
كاتبان أسسا لأساليب سرد مبتكرة سار عليها الكتاب من بعدهما

على عكس ما يعتقــــــده البعض من 
أن العــــــرب لم يكن لهم أي إســــــهام 
في القصة الحديثة، فإننا نجد عددا 
هاما مــــــن التجــــــارب العربية التي 
ــــــب في تطوير  ســــــارت جنبا إلى جن
أساليب السرد مع الكتاب الغربيين، 
ــــــر مــــــن الأســــــاليب  وقدمــــــت الكثي
السردية المهمة والتي سارت عليها 
القصة والرواية من بعد، ومن هؤلاء 

الكاتب إبراهيم المويلحي.

مما يميز قصص إبراهيم 

المويلحي بناؤه إياها على 

القاعدة اللاواقعية سائرا 

على تقاليد السرد القديم 

في بناء عناصر القصة

إبراهيم المويلحي وابنه محمد كاتبان رائدان

قصص تقودها شخصية تعاقبية متناسخة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)
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الكدح السردي لطالب 

الرفاعي في كتاب «الدكتور 

نازل» القصصي يرتهن 

بشقاء الأثر المفكر فيه 

بروية وتقصد واقتصاد
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 عــــام 1972 تأســــس في بغــــداد اتحاد 
التشــــكيليين العــــرب. عقد الاتحــــاد عدة 
مؤتمــــرات، أقــــام على هامشــــها معارض 
مشــــتركة لفنانين عرب، لم يسبق لهم أن 
عرضوا معا. بعدها اختفت تلك المؤسسة 
التي يبدو أنها لم تحظ بدعم الحكومات.

لا أحــــد يعــــرف أيــــن ذهــــب الاتحاد. 
صــــارت معارضــــه ذكــــرى لزمــــن جميل 
عابــــر. مــــن يومها لــــم نر معــــارض فنية 
عربية مشــــتركة. في المقابــــل فقد اكتفى 
الفنانون العرب بإقامة معارضهم الفردية 
فــــي بلدانهم ولــــم يســــع إلا القليل منهم 
إلى كســــر الحدود السياسية. كان أولئك 
الفنانون مــــن المحظوظين الذين أُتيحت 
لهم فرصة التعــــرف على أصحاب قاعات 

فنية مغامرين.

شيء من التاريخ

 خمسون سنة والنتاج الفني العربي 
يتعثر بمحليته وهو ما خلق فجوة هائلة 
على مستوى المعرفة البصرية. ومن ذلك 
على سبيل تقريب الفكرة أن فناني سوريا 
مثلا يعرفون أشــــياء كثيــــرة عن تطورات 
الفن الحديث في فرنسا ولا يعرفون شيئا 
عــــن الفن الحديــــث في الجزائــــر. ويمكن 

تعميم تلك الحقيقة من غير استثناء.
 ولأن المؤسســــات الفنية الرســــمية 
كانــــت مرتبطــــة بسياســــات الــــدول فإن 
الأمور صارت أشد تعقيدا لا لشيء إلا لأن 
الفنان العربي وضع كل آماله في ســــلال 
تلك المؤسســــات التي فشــــلت في القيام 
بوظيفتهــــا إلا في حدود مــــا هو مطلوب 

منها رسميا.
 اليوم تبــــدو الصورة أقل قتامة مع 
ظهور جيــــل جديد من أصحاب القاعات 
يفكــــر أفــــراده بالخــــروج من مســــتوى 
التداول المحلــــي إلى فضاء عربي أكثر 
ســــعة. هل صــــارت الطرق ســــالكة أمام 
الفنــــان العربــــي للخروج مــــن محليته؟ 
ســــؤال متفائل يســــتمد قوته الإيجابية 
ممــــا شــــهدته الســــنوات الأخيــــرة من 
معــــارض فرديــــة وجماعيــــة ذات طابع 
عربي فــــي بيروت والقاهــــرة والرياض 

ودبي وأبوظبي بالتحديد.

من المحلية إلى السوق العربية

”حوار العرب“ 
المعرض الذي 
أقامه غاليري 

مصر في 
القلعة 

بالقاهرة 
(أكتوبر/
نوفمبر 

2023) هو آخر 
تلك المحاولات 

الجادة. ســــبق لمنســــق المعرض الفنان 

محمد طلعــــت علي وهو صاحــــب القاعة 
أن أقــــام عددا من المعارض لفنانين عرب 
من ســــوريا والعــــراق والكويت والمغرب 
والسودان، وهو حين قرر الذهاب مؤخرا 
إلــــى (آرت أبوظبي) فإنه حمل معه أعمالا 
لعدد من الفنانين العرب إلى جانب أعمال 
الفنانيــــن المصرييــــن. وهــــو مــــا يعطي 

صورة عن انعتاقه من التفكير المحلي.
مــــن حقــــه أن يفكــــر في ســــوق أكثر 
ســــعة وهي السوق العربية بعد أن غزتنا 
المــــزادات العالمية، إلا أن الأســــاس في 
تفكيــــره يكمــــن فــــي الرغبة فــــي التنويع 
والتوســــع في معرفة التجارب المجاورة 
من أجل ألاّ يُحصر الفن في تجربة ضيقة 
تصبح مــــع الزمن فقيرة مهما كانت غنية 

على المستوى التاريخي.
وكما أرى فإن محــــاولات طلعت علي 
تســــتحق الإشــــادة لما تنطــــوي عليه من 
نزعة تحــــرر من قيــــود الطابــــع المحلي 
والرغبــــة فــــي التعــــرف علــــى فــــن الآخر 

العربي.
تأخــــر العــــرب كثيــــرا فــــي التعريف 
بفنونهم لا على مســــتوى العالم وحسب 
بــــل وأيضا فــــي ما بينهــــم. لذلــــك يأتي 

ليشــــكل نافذة  معرض ”حــــوار العــــرب“ 
أوليــــة يطل مــــن خلالها الجمهــــور على 
جــــزء وإن كان صغيرا من التجربة الفنية 
العربية. فمسعى صاحب غاليري مصر لا 
يزال في بداياته كما أن الأمر مرتبط أيضا 
بالإمكانــــات المادية الفرديــــة المحدودة. 
أما لو كان هناك دعم كما يحدث في العالم 
المعاصر فإن المشــــروع سيشــــكل بداية 
لعصر فنــــي جديد في المنطقــــة وهو ما 
يحتاجه العرب في ظــــل تردي أوضاعهم 

السياسية.

اكتشاف الكنوز الفنية

ما الذي يفكر فيــــه محمد طلعت علي 
وقد وضــــع قدمه علــــى أرض يعرف أنها 
رخــــوة؟ يعــــرف أن التفكير فــــي ولادة فن 
عربــــي صار جزءا من الماضي وهي فكرة 
تجاوزهــــا العصر ولم تعــــد ضرورية في 
مرحلة، صار فنانوها يتبارون بفرديتهم، 
من غيــــر جماعــــات ولا مــــدارس. صارت 
الأساليب الشخصية هي معيار الأصالة. 
ذلــــك ما يعرفه طلعت جيدا وقد ســــبق له 
وأن أشرف على تنسيق معارض جماعية، 
سواء يوم كان يعمل في المؤسسة الفنية 
المصرية أو حين استقل بعمله حين أقام 

قاعة مصر بالزمالك.
من المؤكد أن خبرتــــه النقدية جعلته 
على بيّنة من أن هناك قواسم مشتركة بين 
عدد من فناني العالــــم العربي يمكنها أن 
تشكل قاعدة لحوار جمالي ناضج وعميق 
يقدم صورة إيجابية وسط الفوضى التي 

هي انعكاس لفشل سياسي مزمن.
لا يعمــــل طلعت بمبــــدأ إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه بــــل هو يعرف جيدا أن هناك جزءا 
مــــن النتاج الفنــــي العربــــي لا يحتاج إلا 
لمَن يروّج له بصدق وإخلاص لكي يطلق 
حيويتــــه الكامنــــة. يعيدنا هــــذا التفكير 
إلى المهمة التــــي طالما قام بها أصحاب 
القاعات الفنية في أوروبا وهي اكتشــــاف 

الكنوز الفنية.
لا يدّعــــي المعــــرض الــــذي شــــهدته 
القاهــــرة تحــــت عنــــوان ”حــــوار العرب“ 
الاكتشــــاف فهــــو يضــــم أعمــــالا لفنانين 
عرب مكرســــين في بلدانهم، غير أنه يبني 
قاعدته على أســــاس الكشف عن الخيوط 
التي تتشــــكل منها الشبكة الافتراضية 
للفــــن. أقام محمد طلعــــت علي خارطة 
للفــــن الحديث في العالــــم العربي كما 

يحلمه.

ما من مدينة مثل القاهرة

عبدالرحيم شريف وبلقيس فخرو 
من البحرين، عبدالقادر الريس وفاطمه 
لوتاه من الإمارات، يوســــف أحمد من 
قطر، سيروان باران وضياء العزاوي 
العــــراق،  مــــن  العبيــــدي  ومحمــــود 
الكندري  وغادة  ســــلمان  عبدالرسول 
الدســــوقي،  إبراهيم  الكويــــت،  مــــن 
إســــلام زاهر، صبري منصور، سعاد 
عبدالرســــول، عصام معــــروف، هند 
عدنان، محمد عبلة، وعادل السيوي 
من مصر، أيمن بعلبكي، عبدالرحمن 
قطاني من لبنان، نبيل عناني، 
سليمان 
منصور 
من 
فلسطين، 
حسان بورقية من 
المغرب، ناصر التركي، 
شروق بنت فهد، خالد 

الأواس مــــن المملكة العربية الســــعودية، 
صــــلاح المر من الســــودان ومن ســــوريا 
يوســــف عبدلكــــي، برهــــام حاجــــو، خالد 

تكريتي.

عين على الفن العربي

هؤلاء مــــن نجح محمد طلعت علي في 
جمــــع أعمالهم الفنية فــــي معرض واحد، 
غير مسبوق لا على مستوى عدد الفنانين 
العرب وحســــب بل وأيضا على المستوى 
النوعــــي الذي حاول طلعــــت من خلاله أن 
يضــــع حساســــيته النقدية فــــي الميزان. 
وهو ليس بالأمر الهين بالنســــبة إلى فرد 
وغاليري واحد. ذلك عمل مؤسسات أو هو 
مــــا اعتدنا عليه في ســــياق عملنا الثقافي 

السابق المبرمج ضمن نشاط الدولة.
 وبالرغم من ذلــــك كان معرض ”حوار 
العرب“ ناجحا فــــي كل المواصفات. وهو 
دليــــل علــــى أن الصالات الفنيــــة يمكن أن 
تصنع ما تعجز عن القيام به المؤسسات 
الرســــمية. وما مــــن مدينة عربيــــة مؤهلة 
اليــــوم لإنقاذ الجهــــد الفنــــي العربي من 

تشرذمه مثل القاهرة.
علــــى هامش معرض ”حــــوار العرب“ 
أقيمــــت ندوة نقدية في الجامعة الأميركية 
شــــارك فيها عادل السيوي وصالح بركات 
وفاروق يوسف وأدارها محمد طلعت علي 
وكان من المفترض أن يشارك فيها الفنان 
المغربي حسان بورقية غير أنه تعذر عليه 

الحضور لأسباب فنية.
 ”عيــــن على الفــــن العربي“ هو عنوان 
الندوة التي ســــعى المشاركون من خلالها 
وهل  ليناقشــــوا مصطلح ”الفــــن العربي“ 
هنــــاك حاجــــة إلــــى العــــودة إلــــى الجدل 
الذي ســــاد عبر أربعة قرون في ما يتعلق 

بالهويــــة العربية في الفــــن في ظل انهيار 
الهويــــات الفنيــــة الجامعة على أســــاس 

عرقي ومناطقي في عالمنا المعاصر.
كانــــت النــــدوة بمثابــــة وضــــع قوس 
النهاية لذلك الجدل الذي اكتشف الفنانون 
العــــرب أنــــه كان عقيما لأنه تأســــس على 
خطأ في المفهوم، كما أن نظريته ســــبقت 
الوقائع الفنية التــــي ينبغي لها أن تكون 
مصدرا للإلهام النظري. ولو لم يكن هناك 
لما كان للندوة أيّ  معرض ”حوار العرب“ 

قيمــــة تُذكر. غيــــر أن المشــــاركين في تلك 
الندوة كانوا يســــتندون إلى حائط صلب 

هو المعرض.
 أنا على يقين من أن غاليري مصر وقد 
بدأ بتلك الخطوة ســــيكون رائدا وطليعيا 
في مجال اســــتقطاب الفنانين ونقاد الفن 
العرب وجمعهم في لقاءات مشــــتركة. ذلك 
جهد حقيقي سيؤسس لتاريخ في التفكير 
الجمالي العربي غير خاضع لما يمكن أن 

أسمّيه بالمصطلحات اليابسة.

تشكيل
الأحد 2023/11/26 
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{حوار العرب} الجمالي.. عين على الفن الحديث 

بتجلياته العربية

معرض غير مسبوق يجمع في القاهرة أهم أعمال الفنانين العرب المعاصرين
ــــــف الأقطار العربية، إلا أن هناك  رغم أهمية التجارب التشــــــكيلية في مختل
ــــــى بعضها بعضا، حيث  ــــــرا في عدم اطّلاع هذه التجارب عل تقصيرا كبي
ــــــان العربي عن حركة الفن التشــــــكيلي العالمية أكثر مما يعرف  يعرف الفن
عنها في العالم العربي، وربما يعود هذا أساسا إلى غياب جهد مؤسساتي 
يســــــاهم في تلاقي هذه التجارب، وهو ما تسعى لتجاوزه مبادرات مبتكرة 

مثل معرض ”حوار العرب“ الذي تحتضنه القاهرة.

تجارب تجتمع لأول مرة

أعمال لها بصمة جمالية

لآالتعرف على فن الآخر العربي ف ف خارطة للفن الحديث تحرر من قيود الطابع المحلي

خمسون سنة كان فيها 

النتاج الفني العربي 

متعثرا بمحليته ما خلق 

فجوة هائلة على مستوى 

المعرفة البصرية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 العربي وضع كل آماله في ســــلال 
مؤسســــات التي فشــــلت في القيام 
تهــــا إلا في حدود مــــا هو مطلوب 

سميا.
يوم تبــــدو الصورة أقل قتامة مع
جيــــل جديد من أصحاب القاعات
أفــــراده بالخــــروج من مســــتوى
ل المحلــــي إلى فضاء عربي أكثر
 هل صــــارت الطرق ســــالكة أمام
ن العربــــي للخروج مــــن محليته؟
ل متفائل يســــتمد قوته الإيجابية
شــــهدته الســــنوات الأخيــــرة من
ض فرديــــة وجماعيــــة ذات طابع
فــــي بيروت والقاهــــرة والرياض

وأبوظبي بالتحديد.

محلية إلى السوق العربية

حوار العرب“
ض الذي 
غاليري 
في

رة 
ر/
ر 

هو آخر 
محاولات

. ســــبق لمنســــق المعرض الفنان 

الاكتشــــاف فهــــو يضــــم أعمــــالا
عرب مكرســــين في بلدانهم، غير
قاعدته على أســــاس الكشف عن
التي تتشــــكل منها الشبكة الا
للفــــن. أقام محمد طلعــــت علي
للفــــن الحديث في العالــــم الع

يحلمه.

ما من مدينة مثل القاهر

عبدالرحيم شريف وبلقي
من البحرين، عبدالقادر الريس
لوتاه من الإمارات، يوســــف
قطر، سيروان باران وضياء
مــــن  العبيــــدي  ومحمــــود 
وغادة ســــلمان  عبدالرسول 
الد إبراهيم  الكويــــت،  مــــن 
إســــلام زاهر، صبري منصو
عبدالرســــول، عصام معــــر
عدنان، محمد عبلة، وعادل
من مصر، أيمن بعلبكي، عب
من لبنان، نبي قطاني

حسان بو
المغرب، ناصر
شروق بنت ف

فجوة هائلة على مستوى 

المعرفة البصرية



 تداولت العديد من المواقع الفلسطينية 
والدوليــــة خبر قيام القــــوات الصهيونية 
باختطــــاف الناشــــطة عهــــد التميمي من 
ســــريرها، إثر اقتحام منزل عائلتها بقرية 
”النبــــي صالــــح“ في الضفــــة الغربية بعد 
أســــبوع علــــى اعتقال والدها، للاشــــتباه 
ونشــــاطات  العنــــف  علــــى  بتحريضهــــا 
إرهابيــــة فــــي بلدتها. وأحيلــــت التميمي 
على قوات الأمن الإســــرائيلية للمزيد من 

الاستجواب.
المناضلــــة عهد التميمــــي البالغة من 
العمــــر 22 عامــــا، والتي أطلق ســــراحها 
قبل ســــنوات في ظــــل التحــــرك العالمي 
الواسع، لم تترك الميادين مذ كانت طفلة، 
وقد صارت اليــــوم رمزا للنضال البطولي 
الاحتــــلال  ضــــد  الفلســــطيني  للشــــعب 
الصهيونــــي عندما رفعت صورها وجالت 
العالــــم، وهي طفلــــة مراهقة آنــــذاك، وقد 
انتشــــر شــــريط فيديو على فيسبوك على 
نحو واســــع يظهرها وهــــي تدفع مبعدة 
عنها جندييــــن إســــرائيليين وتصفعهما 
وتركلهما فــــي قريتها ”النبي صالح“  في 
التاسع عشر من ديســــمبر عام 2017 أمام 
كاميــــرات التلفزة أثناء مســــيرة مناهضة 

للاستيطان في قريتها.

التــــي  الأخيــــرة  الاعتقــــالات  تأتــــي 
شــــملت العشرات من النشــــطاء والشباب 
الفلســــطيني في الضفــــة الغربية بدعوى 
تهمة ”التحريض على الإرهاب“ بالموازاة 
مــــع المذبحة التي تحدث في غزة بتواطؤ 
أوروبــــي وأميركــــي، حيــــث يقــــوم جيش 
الاحتــــلال بالقتــــل والاعتقــــال والتعذيب 
وحــــرق الحقــــول وهــــدم المنــــازل وقرى 
بأكملها، في الضفة الغربية، والاســــتمرار 
الشعب  لإرهاب  المســــتوطنين  بتســــليح 
الفلســــطيني، وتســــييج القطــــاع، لمنــــع 
أي نهــــوض للمقاومــــة وتوســــع رقعتها، 
وتعميــــق عمليــــة مصــــادرة المزيــــد من 
الأراضي في أفــــق تحويل الضفة الغربية 

إلى منطقة شبيهة بغزة.

صراع ضد القمع

 فيلــــم ”ركبة عهــــد“ للمخــــرج المثير 
للجــــدل الإســــرائيلي – الفرنســــي نــــداف 
لابيد يشير بشكل واضح إلى ركبة الشابة 
الفلسطينية عهد التميمي، فقد غرد نائب 
رئيس الكنيســــت بتســــليل سموت ريتش 
برغبتــــه في إطلاق النار عليها في ركبتها 
لمنعها من المشــــي. وأعطى هذا التعليق 
الحافــــز للمخرج الإســــرائيلي نداف لابيد 
وأخــــذ هــــذه التغريدة نقطــــة انطلاق في 
تعريــــة قســــوة الاحتلال والســــادية التي 

يمتاز بها نوابه وساسته.
رغــــم أن عنــــوان الفيلم يثيــــر قضية 
الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، ولكنه 
يكشــــف تناقضات المجتمع الإســــرائيلي 
العنصريــــة  إلــــى  وجنوحــــه  وتطرفــــه 

وتكميم أفــــواه المعارضين. الشــــخصية 
الرئيســــية في الفيلم مخــــرج يعرف فقط 
باســــم واي يقوم بدوره أفشــــالوم بولاك، 
يريد استخدام الســــينما لفضح الأكاذيب 
والأوهــــام المســــتمرة التي بنــــت عليها 

إسرائيل دولتها.
 تمر بنا المباني ســــريعة وتتســــاقط 
الأمطــــار وتتدفــــق عبــــر العدســــة، هــــذه 
اللقطــــة الافتتاحيــــة لأحدث أفــــلام نداف 
لابيد، في يــــوم ممطر راكب دراجة يجوب 
شــــوارع تل أبيب، عند رفع خوذة الرأس 
يكشــــف عن مغنيــــة راب بصدد تســــجيل 
أغنية عن ركبة الشــــابة الفلسطينية عهد 
التميمــــي. ثــــم ينتقل إلى مشــــهد تمثيلي 
لمحاكمة الفتاة الفلسطينية ”طفولتي في 
ســــجون الاحتلال، عندما كان عمري ستة 
عشــــر عاما سجنت في ســــجون الاحتلال 
لصفعي جنديا إســــرائيليا، والدتي معي 
في الســــجن وابن عمــــي أصيب برصاص 
جندي إســــرائيلي“. ثم تظهــــر صورة من 
الأرشــــيف لحظــــة اعتقــــال الشــــابة عهد 
التميمي ثم يظهر شخص يقدم نفسه ”أنا 
بتسلئيل ســــموت ريتش وزير ونائب في 
الكنيســــت وزعيم البيــــت اليهودي“. كان 
يجــــب أن تتلقــــى رصاصة علــــى ركبتها 
(عهــــد) وجعلها مقعدة طــــول عمرها بدل 
وضعها تحت الإقامة الجبرية، ثم يمســــك 
المخــــرج مطرقة ليهوي علــــى ركبة عهد، 

ويبدأ فصل جديد من الفيلم.
(يلعــــب  إســــرائيلي  أفــــلام  مخــــرج 
دوره أفشــــالوم بولاك) يشــــار إليه بشكل 
غامــــض بالحــــرف الإنجليــــزي واي فقط 
يصل إلى قرية ســــأبير فــــي منطقة وادي 
عربة الصحراوية علــــى الحدود الأردنية 
لعرض أحدث أفلامه في المكتبة المحلية. 
بطائــــرة خاصة تأتي امــــرأة مع مجموعة 
من الجنود جاءت بنفسها لاستقباله لكون 
القرية مسقط رأســــها بالإضافة إلى أنها 
من المعجبات بالمخرج. وكإجراء شــــكلي 
تطلب منه التوقيع على وثيقة تشــــير إلى 
الموضوعــــات المحددة التي سيناقشــــها 
في المناقشة بعد عرض فيلمه، وهذا أول 

مؤشر على تقييد الحرية الفنية للفنان.
لا يخفــــي واي تقززه واشــــمئزازه من 
وزارة الثقافة الإســــرائيلية ووزيرتها منذ 
بداية وصولــــه إلى قرية ســــأبير. تخبره 
ياهالــــوم بــــأن عليه توقيع اســــتمارة من 
الوزارة لغرض حصوله على مكافأته على 
عرضه فيلمــــه في مكتبة القرية، فيســــأل 
المخرج عن ماهية هذه الاستمارة ولماذا 
يجب أن يوقعهــــا، فتخبره بــــأن الجميع 
يوقــــع دون طرح أســــئلة حتــــى يحصلوا 
علــــى المكافأة المالية، كمــــا أنها ضمانة 
لالتزامه بالحديث عــــن أحد الموضوعات 
المفروضة من قبل وزارة الثقافة ورئاسة 

الأركان.
يتأكــــد لــــدى المخرج واي مــــا يعرفه 
بالفعل من أن وزارة الثقافة تريد أن تكمم 
أفواه الكتاب والمفكرين ولا تريد لأحد أن 
يتحدث إلا بما يتناســــب مع سياســــتها. 
يدخل المخــــرج في مونولوج مع نفســــه 
يحلــــم بحدوث معجــــزة تغيــــر المجتمع 
وتفتــــح العيون على الحقيقة، لا يجد حلا 
إلا بفضح تلــــك الطغمــــة الحاكمة، فيقرر 
مــــع صديقه الصحافي الــــذي يحدثه على 
الهاتف بعد تسجيل رأي الشابة ياهالوم، 
تلك الموظفة المســــؤولة عن تنفيذ أوامر 
وزيرتها وسياســــاتها القمعية في اختيار 

ما يقرأه الناس وما يؤمنون به.
إنــــه فيلم شــــخصي للغايــــة للمخرج 
لابيد، الذي كتب السيناريو في أسبوعين 
ونصــــف بعد وقت قصير من وفاة والدته، 
التي عملت كمحررة في العديد من أعماله. 
ويقوم بطل الفيلم بتصوير مقاطع فيديو 
شعرية يرســــلها عبر الهاتف إلى والدته، 
وهي كاتبة ســــيناريو مصابة بســــرطان 
الرئة. وهو يقاتل ضــــد فقدان الحرية في 

بلده والخوف من فقدان والدته.
يلعــــب الممثل أفشــــالوم بــــولاك دور 
المخرج، الذي يتفــــوق كمخرج معذب من 
المدينــــة المبتذلة (تل أبيــــب)، ينتقل إلى 
القرية النائية وتتحول الرحلة أيضا إلى 
شيء ما يوقظ ذاكرة المخرج. يتذكر أيامه 
الرقيب  الضعيــــف،  الجندي  العســــكرية، 
الســــادي، القســــوة المرتكبة. ناهيك عن 
الشــــعور بالذنب عند استذكار خدمته في 

جيش الدفاع الإسرائيلي.

يتنقل الفيلم بيــــن الأحداث الماضية 
على طريقــــة ”الفلاش بــــاك“ وبين الفترة 
الخدمــــة  فــــي  المخــــرج  قضاهــــا  التــــي 
العســــكرية وصولا إلى اليأس الذي ينخر 
الأرواح فــــي تلك الصحــــراء. هناك قضية 
واحدة يجــــب حلها قبل أن يتم دفع أجور 
المخــــرج وهــــي اشــــتراط وزارة الثقافة 
الإســــرائيلية توقيعه على نموذج الرقابة 
الذاتيــــة، والموافقة على التحدث فقط عن 
”المواضيــــع المقبولــــة“ التــــي لا يتضمن 
أي منهــــا كلمــــات مثل ”الفلســــطينية“ أو 

”الاجتياح“.
يقول بطل الفيلم واي لجمهوره الذي 
أتى لمشــــاهدة فيلمه إنه يصور فيلما عن 
ركبة عهد التميمي، وهــــو عمل لن تفهمه 
وزارة الثقافــــة العنصرية ولن يفهموه هم 
أنفسهم لأنه تمت قولبة عقولهم في قوالب 
مغلفة بالعنصرية ورفض الآخر. وبالتالي 
ســــوف يدخل المخرج لابيد في صراع مع 

حكومة قمعية.

الفنان صوت الحق

أظهــــرت جميــــع أفــــلام نــــداف لابيد 
شكوكا شــــديدة في المواقف والسياسات 
الإســــرائيلية. فــــي فيلــــم ”ركبــــة عهــــد“ 
يقــــدم نقدا حــــادا للرقابة والنفــــاق الذي 
حرضت عليه الســــلطات الإسرائيلية. في 
الوقت نفســــه، يعكس الفيلــــم الاضطراب 
الأيديولوجــــي الــــذي عانى منــــه المخرج 
لابيد على مر الســــنين فــــي وطنه، وردود 
الأفعــــال العنيفــــة التي واجهها بســــبب 

أفلامه المثيرة للجدل.
لابيد المعــــروف بفيلــــم ”المرادفات“ 
(2019) الفائــــز بالدب الذهبي في مهرجان 
برليــــن، ويتحــــدث عن شــــاب يتخلى عن 
هويتــــه الإســــرائيلية وراءه ويصــــل إلى 
باريــــس عاريا، ويرفض التحــــدث باللغة 
العبرية أو التحدث إلى والديه في الوطن 
بعــــد إقناع نفســــه بأنه ”ولد في الشــــرق 
الأوســــط عن طريق الخطــــأ“، جميع أفلام 
لابيــــد تعكس هــــذا التناقض المشــــحون 
تجاه الفكر القمعي لإسرائيل، مخرج لديه 
أســــلوب محدد للغايــــة خاصة مع مواقفه 
السياسية الواضحة إزاء دولته وقسوتها 
الفلســــطيني  الشــــعب  بحــــق  المفرطــــة 
واســــتنكاره الشــــديد للحــــرب والخدمــــة 

العسكرية والرقابة الشديدة في بلده.
في مشـــهد تطلب ممثلة وزارة الثقافة 
من بطـــل الفيلـــم التوقيع على اســـتمارة 
تعهـــد عـــرض فيلمـــه بعـــد الموافقة على 
الشـــروط والتي تتضمن ضوابـــط رقابية 
منها تعليمات يجب الالتزام بها والتركيز 
على المواضيع التالية: التجربة اليهودية، 
الهويـــة اليهوديـــة والتاريـــخ اليهـــودي، 
والشـــتات اليهـــودي معـــاداة الســـامية، 
العرق في إســـرائيل والصهيونية، الأعياد 
والهولوكوســـت  والطفولـــة،  اليهوديـــة 
وعواقب المحرقة، وسائل الإعلام الجديدة، 
والقـــدس عاصمـــة أبدية وكذلـــك الجيش 
الصهيوني. وتضيـــف أن ”هذه أوامر من 

وزير الثقافة ورئيس الأركان“.
 يصرخ المخرج واي بوجه مســــؤولة 
المكتبة ”هذه الدولة ضد الإنسانية، هذه 
دولة قوميــــة وعنصرية خطــــاب حكامها 
فارغ ويكشــــف حقيقة حكام هــــذه الدولة 
الذيــــن ينضــــح عمقهــــم حقــــدا وكراهية، 
وحريــــة  أمــــلاك  بمصــــادرة  مهوســــين 
المختلفين معهــــم والرافضين لوجودهم، 
اقرئي فقــــط الكتب في مكتبتــــك وللكتاب 
مثل جــــول فيرن، ديكنز، دوستويفســــكي 

وكافكا، أدغار ألان بو، جورج ساند“.
 ويضيــــف ”لنفتــــرض أنــــي أريد أن 
أتحدث عن دولة يهودية قومية وعنصرية 
وســــادية ودنيئة، هدفهــــا إضعاف الروح 

وخاصــــة الروح العربية كــــي تنهار تحت 
وطــــأة الاضطهــــاد والإبــــادة والتعســــف 
لتكــــون تحــــت رحمتهــــا بالكامــــل، دولة 
مريضة وقاتلــــة ومعادية، قمامة تاريخية 
فاســــدة، أتمنــــى أن لا أنتمــــي إلــــى هذه 
الدولــــة وتنتهــــي أن لا تكــــون لــــي علاقة 
بهذه الأرض“، عندها ترد عليه المسؤولة 
”ســــيتم الرفــــض وإدراجــــك فــــي القائمة 
الســــوداء، بل واعتبــــارك خائنا“، يصرخ 
”إنــــي أتقيــــأ إســــرائيل، وعنــــدي رغبــــة 
بالصراخ بوجه وزيــــر الثقافة، تصفوني 
بالخائــــن، وزيــــر الفنــــون يكــــره الفنون، 

ودولة تكره الفن وتكره الجمال“.
يمكــــن اعتبار فيلم ”ركبــــة عهد“ أكثر 
مــــن مجــــرد صرخة ضــــد حــــزب الليكود 
وسياســــاته. مخرج أفلام يواجه احتمال 
وكرامتــــه  الفنيــــة  بحريتــــه  التضحيــــة 
الشخصية وخسارة تمويل الدولة لأفلامه. 
المخرج، المسمى واي، من خلال الضغط 
الذي يواجهه يجســــد كســــرا جسيما في 
وإخفاء  الإســــرائيلي  المجتمــــع  صميــــم 
عسكرته الراديكالية والقومية الإقصائية 
تحت ســــتار الكياســــة الثقافية والحداثة 
التكنولوجيــــة هي القشــــة الأخيــــرة، إنه 
يدفعه إلى أزمة نهائية وقطيعة مع النظام 
والعمــــل على فضــــح أســــاليبه القمعية. 
أراد المخــــرج أن يصنع فيلمــــا يعلن فيه 
تضامنه مع الفتاة الفلســــطينية، منتقدا 
الجيش وأســــاليبه الوحشية ضد الشعب 

الفلسطيني.

صورة سوداء

هو عمل ســــينمائي  فيلم ”ركبة عهد“ 
سياسي وشــــخصي أيضا، ويعد من بين 
الأفلام الأكثر كثافة وتطلبا جســــديا. إنه 
لا يصــــور قصة محددة، بل ســــيرة ذاتية 
للمخــــرج نداف لابيد مع دولته العنصرية 
الدموية. إلى حد كبير يجســــد إرهاصاته 
وثورتــــه، ويرصــــد تصــــدع الشــــخصية 
الرئيسية في الفيلم (واي) بصورة تقترب 
من لابيد في التصور الســــينمائي والأداء 
والســــرد نفســــه وكأنهــــا ثــــورة المخرج 
لابيــــد نفســــه على سياســــة بلــــده وكذلك 

الاتهامات والإدانات المستمرة 
للاحتلال الإسرائيلي، مما أدى 

إلى مونولوج موسع حول 
الطبيعة المتطورة للفن 

والهوية والحقيقة في بلد 
حريص على تقييد حرية 

التعبير.
يتأرجح المونولوج بين 

الذكريات الشخصية 
والإدانات المؤكدة، 

وهو حوار عن بلده، 
بينما يصب غضبه 
في جدل يغطي كل 
قضية كانت تثقل

 كاهله، يسقط على ركبتيه، ويتشبث بشدة 
بياهالــــوم للحصول على الدعم. لأنه رجل 
يســــتهلكه الغضب إلى درجة أنه مستعد 
حتى لإذلال ياهالوم فــــي تمرده الصالح، 
عازما علــــى جعلها تعترف بتواطؤها في 

نظام القمع هذا.
قــــال الكاتــــب والمخرج نــــداف لابيد 
”إن الخطــــوط العريضــــة لـ‘ركبــــة عهــــد‘ 
تســــتند إلى الأحداث التي حدثت له حول 
عرض مرادفاته الســــابقة، ولا تزال قسوة 
العواطــــف بالكاد موجــــودة لفترة طويلة 

جدا“.
ويواجه المخرج واي، أشــــياء تجعله 
يائسا من حالة بلاده وبوصلتها الأخلاقية 
الأوسع، والزيارة المنفردة إلى الصحراء 
هي المحفز لإطلاق العنان لحرية الغضب 
ضد السلطة بشــــكل عام، ولكن على وجه 
التحديــــد الجيــــش الإســــرائيلي، ووزارة 
الثقافــــة (وبالتالــــي الحكومــــة بأكملها). 
وقد اشــــتهر مخــــرج الأفلام الإســــرائيلي 
المشــــهور نــــداف لابيــــد بأنه أحــــد أكثر 
صانعــــي الأفلام الإســــرائيليين صدامية، 

في حالــــة من خيبة الأمــــل العميقة تجاه 
بلده.

جميـــع أفـــلام لابيـــد تحمـــل غضبـــا 
وتشنجا مع إحباط فنان من وطنه، جامح 
للغاية وثوري بحيث لا يتناسب مع عدسة 
الكاميـــرا. قال لابيـــد ”لقد عانيـــت كثيرا 
فـــي موقع التصوير، يرتبـــط الفيلم بوفاة 
والدتـــي، لذلك بطريقة مـــا تظهر في موقع 
التصوير في كل مشـــهد، شـــعرت وكأنني 
أســـير في جنـــازة أمي“. ووصـــف فيلمه 
”ركبة العهد“ بأنه قصة فلســـفية وليســـت 
حكاية سياسية بحتة قائلا ”لا يتعلق الأمر 
فقط بالأزمـــة الحالية للحياة السياســـية 
الإســـرائيلية. لا يتعلـــق الأمـــر فقط بأزمة 
عالمية لحرية التعبير وحرية الفن والفكر. 
في النهاية، إنه فيلم عن الحالة الأساسية 

لكونك فردا يعيش في مجتمع“.
عند رؤيـــة بلده يميل نحو الفاشـــية. 
يتفاقـــم الغضب ضد ظلم أســـاليب الدولة 
بســـبب ظلـــم المرض الـــذي تعانـــي منه 
والدة المخـــرج، فهو لا يفقد حريته الفنية 
وولاءه لبلد ولادته فحسب، بل يفقد أيضا 
الشـــخص الذي كان دائمـــا في حياته منذ 
اللحظـــة التي بـــدأ فيها التنفـــس. بعيدا 
عـــن أن يكون رجلا غاضبا بعض الشـــيء 
فـــي منتصـــف العمر، فإنه يصبح يائســـا 

وغاضبا وضائعا في نفس الوقت.
فيلـــم جدير  الخلاصـــة: ”ركبـــة عهد“ 
بالمشـــاهدة أنجـــزه مخرج قـــرر بمحض 
إرادتـــه تـــرك إســـرائيل والهجـــرة منهـــا 
ليستقر في فرنسا لأنها لم تعد تمثل حلمه 
ولأنها لم تعد البلاد التي تينع فيها زهرة 

الحرية.
يكشـــف فيلم ”ركبة عهد“ اشـــمئزازا 
من أي شـــيء يتعلق بإســـرائيل، لذا فإن 
وجهـــة نظر الفيلم حادة وســـلبية، وأرى 
أن تفتـــح صـــالات العرض فـــي البلدان 
العربية لكي يقف المشـــاهد العربي على 
شـــهادة اليهودي الرافض والغاضب من 
أي شـــيء يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، 
صـــور مليئة باليـــأس من القمـــع الدائم 

للفلسطينيين.
 يقــــدم المخــــرج الإســــرائيلي نــــداف 
لابيد دراما شــــائكة وذكيــــة حول الصراع 
ويتناول رقابة الكيــــان الصهيوني للعمل 
الفني والمطبوعات، باســــتلهام الإحباط 
مــــن وزيــــرة الثقافــــة الســــابقة (ميري 
الفنانين  اســــتعدَت  التــــي  ريغيــــف) 
الإســــرائيليين بجعل الــــولاء للدولة 
شرطًا لتمويل الفنون، لكنني أعتقد 
دائما أن أســــوأ رقابة في إسرائيل 
هــــي الرقابــــة الداخليــــة، جهــــاز 
الاستشعار الصغير الموجود في 
عقل ونفس كل إسرائيلي تقريبا. 
”ركبــــة عهد“ صورة ســــوداء 
قاتمة تضع المجتمع الإسرائيلي 
وجها لوجه أمــــام مرآة الضياع 

والعنف وكراهية الآخر.
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 علاء حسن
كاتب عراقي

الفيلم عمل سينمائي 

سياسي وشخصي أيضا 

ويعد من بين الأفلام الأكثر 

كثافة وتطلبا جسديا إذ لا 

يصور قصة محددة

�

كشف تناقضات المجتمع الإسرائيلي

سيرة ذاتية لمخرج يواجه القمع

{ركبة عهد} صورة سوداء للمجتمع الإسرائيلي ودولته المتطرفة

المخرج الإسرائيلي - الفرنسي نداف لابيد يفضح عنصرية الاحتلال
ما من صورة تكشــــــف حقيقة المجتمع والســــــلطة مثل الصورة التي تأتي 
من داخله ومن بين أبنائه، وفق هذا التمشــــــي فــــــإن محاولة فهم المجتمع 
الإســــــرائيلي ونظامــــــه يجب أن تبدأ بهما من الداخــــــل، من خلال تتبع ما 
يكتب من أدب وما ينجز من فنون وخاصة من أفلام، سواء المنحازة كليا 
للســــــلطة أو المعارضة لها. ولعل أفلام المخرج الإســــــرائيلي – الفرنســــــي 
نداف لابيد تعتبر أفضل وســــــيلة لفهم عنصرية هــــــذه الدولة التي تركها 

انتصارا للإنسان فيه.

الفيلم يقدم نقدا حادا 

للرقابة والنفاق الذي حرضت 

عليه السلطات الإسرائيلية 

كما يعكس الاضطراب 

الأيديولوجي المنتشر

سينما

هو عمل ســــينمائي بة عهد“ 
ــــخصي أيضا، ويعد من بين 
كثافة وتطلبا جســــديا. إنه  ر
صة محددة، بل ســــيرة ذاتية 
اف لابيد مع دولته العنصرية 
حد كبير يجســــد إرهاصاته 
يرصــــد تصــــدع الشــــخصية 
ي الفيلم (واي) بصورة تقترب 
التصور الســــينمائي والأداء 
ســــه وكأنهــــا ثــــورة المخرج 
ـه على سياســــة بلــــده وكذلك 

لإدانات المستمرة
سرائيلي، مما أدى 

ج موسع حول 
تطورة للفن 

حقيقة في بلد 
 تقييد حرية 

ونولوج بين 
شخصية 
مؤكدة، 
عن بلده،
غضبه 
طي كل
تثقل

الحرية.
”ركبة يكشـــف فيلم
من أي شـــيء يتعلق بإ
وجهـــة نظر الفيلم حاد
أن تفتـــح صـــالات الع
العربية لكي يقف المش
شـــهادة اليهودي الراف
أي شـــيء يتعلق بالح
صـــور مليئة باليـــأس

للفلسطينيين.
 يقــــدم المخــــرج الإ
لابيد دراما شــــائكة وذك
ويتناول رقابة الكيــــان
الفني والمطبوعات، ب
مــــن وزيــــرة الثقافــــ
ا التــــي  ريغيــــف) 
الإســــرائيليين بج
شرطًا لتمويل الف
بج يي ي ر لإ

دائما أن أســــوأ
هــــي الرقابــــة
الاستشعار الص
عقل ونفس كل
”ركبــــة عه
قاتمة تضع ال
وجها لوجه أ
وكرا والعنف

ب ي

الأيديولوجي المنتشر
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 نيويــورك - تـــروّج مقاطـــع فيديـــو 
شوهدت آلاف المرات عبر فيسبوك لمزايا 
منتجـــات للتنحيـــف أو مُعالجِـــة لمرض 
السكري، من خلال استغلال صور نجوم 
برامج تلفزيونية من القنوات الأميركية 

مثل ”سي بي إس“ و“سي إن إن“.

وأُنشـــئت مقاطع الفيديو بواســـطة 
برامـــج الذكاء الاصطناعي، وتشـــكل ما 
(ديب فايك)،  يُعرف بـ“التزييف العميق“ 
وهـــي تلاعبـــات رقمية تتزايد نســـبتها 
وقربها من الواقع، مما يشكل ضرراً على 

سمعة وسائل الإعلام التقليدية.

وعلّق بعـــض المذيعين والصحافيين 
الذين انتُحلت شـــخصياتهم فور نشـــر 
مقاطـــع الفيديـــو هـــذه عبـــر المنصات 

الاجتماعية.
وقالت مذيعة شـــبكة ”سي بي إس“ 
غايل كينغ في منشـــور عبر صفحتها في 
إنســـتغرام في أكتوبر الماضي ”لم أسمع 
قط عن هذا المنتج ولم أستخدمه مطلقاً! 
لا تنخدعـــوا بهذه المقاطع المرُكّبة بتقنية 

الذكاء الاصطناعي“.
الفيديـــو  مقطـــع  كينـــغ  ونشـــرت 
الأصلـــي الذي اســـتند إليـــه المحتالون، 
وكانت تـــروّج فيه لبرنامج إذاعي في 31 

أغسطس الفائت.
بصوتي  تلاعبـــوا  ”لقـــد  وأضافـــت 
والفيديـــو ليجعلوا الأمـــر يبدو وكأنني 
أروج لهـــذا المنتـــج (…) لـــم أســـمع قط 
عن هـــذا المنتج ولم أســـتخدمه يوماً!“، 
وختمت ”لا تقعوا في فخ مقاطع الفيديو 

هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي“.
وتولى نشـــر مقطـــع الفيديـــو الذي 
أشارت إليه كينغ مســـتخدم يحمل اسم 
”أرتيبـــت“، لكـــنّ عمليـــات بحـــث علـــى 
إنستغرام وغوغل لم تسفر عن أي نتائج 

تشير إلى منتجات الحمية هذه.
وتُســـتخدم في مقاطع فيديو أخرى 
أقـــوال محرّفة للملياردير إيلون ماســـك 

لأغراض تجارية.
ونبّـــه الممثل الأميركـــي توم هانكس 
معجبيـــه إلـــى تـــداول إعـــلان ترويجي 
يستخدم شـــكله وصوته بفضل تقنيات 

الذكاء الاصطناعي من دون استئذانه.
وكتـــب هانكـــس عبـــر صفحته على 
شبكة إنستغرام ”حذارِ! ثمة مقطع فيديو 
مُتـــداوَل للترويج لتأمين على الأســـنان، 
باستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني. 

لا علاقة لي بالأمر“.

وأورد هانكـــس منشـــوره على لقطة 
شاشة لمقطع الفيديو المشكوّ منه.

ولـــم تكـــن التزييفـــات العميقـــة في 
أصبحـــت  ولكنهـــا  مقنعـــة،  بداياتهـــا 
تتســـم بواقعيـــة شـــديدة مـــع ظهـــور 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي الـــذي 
يتيح إنتـــاج المحتويات بـــكل أنواعها، 
ومنهـــا الفيديو، بناءً على طلب بســـيط 

باللغة اليومية.
التي  وتقنيـــة ”التزييـــف العميـــق“ 
تمجّـــد أنواعاً عدة من المنتجات وخططاً 
اســـتثمارية مشـــبوهة، غالبـــاً ما تحيل 
للتجـــارة  منصـــات  علـــى  المســـتخدم 
الإلكترونية ومواقـــع مؤقتة تختفي بعد 
أيام قليلة من نشـــر مقاطع الفيديو عبر 

الإنترنت.
وتحظر شـــركة ميتا منذ ســـنة 2020 
نشـــر هـــذا النوع مـــن مقاطـــع الفيديو 
في منصتيها (فيســـبوك وإنســـتغرام)، 
باســـتثناء الشـــرائط التي تنطوي على 
محتـــوى ســـاخر. إلا أنّ مقاطـــع فيديو 
”التزييف العميق لا تزال تنتشر من دون 

ضوابط عبر الإنترنت“.
ويقـــول الأســـتاذ المتخصـــص فـــي 
جامعـــة  لـــدى  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 
بيركلـــي فـــي كاليفورنيـــا هانـــي فريد 
”نشـــهد انتشـــاراً متزايـــداً لهـــذا النوع 
من مقاطع الفيديو التي تُســـتخدم فيها 
عينة صوتية مدتها دقيقتان فقط ويُعاد 
من خلالها إنتاج صوت شـــخص ما في 
تسلســـل تخيّلي جديد، مـــع تحريك الفم 

بالتزامن مع صدور الصوت“.
وتُعـــد الأســـماء البارزة فـــي المجال 
الســـمعي البصري أهدافاً سهلة لتدريب 
برامـــج الذكاء الاصطناعـــي على مقاطع 
الفيديو هذه بســـبب ظهورها الدائم عبر 

الشاشة.

وتقـــول عميـــدة كليـــة الصحافة في 
جامعة ميسيســـيبي أندريا هيكرســـون 
إنّ مقاطع الفيديو الشائعة تمثّل اتجاهاً 
مقلقـــاً لأنّ الجمهـــور أنشـــأ علاقـــة من 
الألفة مع هذه الشـــخصيات العامة التي 

انتُحلت هويتها.

وتضيــــف لوكالــــة فرانــــس بــــرس إنّ 
”الأمر خطر جــــداً لأنّ النــــاس لا يتوقعون 
أن تكــــون المعلومــــات المضللة حاضرة في 

مقاطع الفيديو هذه“.
ويحتــــل المحتــــوى المنُشــــأ بواســــطة 
الــــذكاء الاصطناعــــي مكانــــة متزايدة في 
عمليــــات الاحتيــــال المالــــي التــــي كلفــــت 
الأميركيــــين نحــــو 3.8 مليــــارات دولار في 
العام 2022، وفق عمليات حسابية أجرتها 

هيئة المنافسة الأميركية.
الاحتيــــال  عمليــــات  واســــتهدفت 
أشــــخاصاً فــــي بلــــدان عــــدة بينهــــا كندا 
وأســــتراليا، وكلفت بعض الأفراد عشرات 

بل مئات الآلاف من الدولارات.
ويقــــول المحامي تشــــيس كارلســــون 
في منشــــور عبر مدونة خــــلال مطلع هذه 
السنة إنّ ”عمليات الاحتيال تصبح معقدة 
بصورة متزايــــدة، إذ يجمع المجرمون بين 
أســــاليب الاحتيــــال التقليديــــة وعمليات 
احتيــــال تســــتند إلــــى العملات المشــــفرة 

وبرامج الذكاء الاصطناعي“.

ويزداد قلق الأميركيين من استخدام 
فـــي  وتحديـــداً  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 

المواضيع السياسية.
ويتوقـــع أكثر من 50 فـــي المئة منهم 
ينتجـــه  الـــذي  المضلـــل  المحتـــوى  أن 
الذكاء الاصطناعي ســـتؤثر ســـلباً على 
 ،2024 للعـــام  الرئاســـية  الانتخابـــات 
بحســـب اســـتطلاع نشـــره في سبتمبر 
موقـــع ”أكســـيوس“ وشـــركة ”مورنينغ 

كونسلت“ للأبحاث الاقتصادية.
وســـبق أن تحققـــت وكالـــة فرانس 
برس من مقاطع فيديـــو تم التلاعب بها 
يظهـــر فيها الرئيس الأميركي جو بايدن 
وهـــو يعلن عـــن تعبئة عامـــة، أو أخرى 
لوزيـــرة الخارجيـــة الســـابقة هيـــلاري 
كلينتـــون وهـــي تعلـــن تأييدهـــا لحاكم 
فلوريـــدا الجمهوري رون دي ســـانتيس 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوصّـــل اســـتطلاع أجرته شـــركة 
فـــي أكتوبـــر إلـــى أنّ ثلـــث  ”غالـــوب“ 
الأميركيين فقـــط يثقون ”بصورة كبيرة“ 
بوســـائل الإعـــلام  أو ”إلـــى حـــد مـــا“ 
الإخبارية، في نتيجة مُشابهة لأدنى رقم 

سُجّلت سنة 2016.
وينطـــوي انتشـــار هـــذا المحتـــوى 
الـــذي يمكـــن أحيانـــاً رصده بســـهولة 
لـــرداءة نوعيتـــه، علـــى خطـــر تأجيـــج 
”أزمة ثقة“ الجمهور في وســـائل الإعلام 
والمؤسســـات، علـــى قول مديـــرة معهد 
في  والسياســـة  والديمقراطية  البيانات 
جامعة جورج واشنطن ريبيكا ترومبل.

وتؤكـــد الخبيـــرة التي تشـــدد على 
ضـــرورة توخي الحذر قبل إعادة نشـــر 
أي نوع من المحتوى عبـــر الإنترنت، أن 
”المعلومات ذات النوعية العالية تنتشـــر 
بصورة دائمة، ويمكننا مع نسبة كبيرة 

من الشك تحديد الحقيقي من المضلل“.

 واشــنطن - اســـتيقظت إليـــس، وهي 
مراهقة من تكســـاس تبلـــغ 14 عاماً، في 
صباح أحـــد أيام أكتوبر على ســـيل من 
المكالمات والرســـائل التـــي وصلتها عبر 
هاتفها المحمول تخبرها أن صورا زائفة 
لهـــا وهي عارية تنتشـــر علـــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
وتقـــول الشـــابة ”كانـــت صـــوراً لي 
ولإحـــدى أعـــزّ صديقاتـــي مأخـــوذة من 
إنســـتغرام. وعُدّلت باســـتبدال جسدينا 

بجسمين عاريين“.
وتضيـــف ”أتذكر أنني كنـــت خائفة 
جداً لأنّ هذه الصور المزيّفة كانت تُرسَـــل 
إلى المقربين مني، فـــي حين لم أُقدِم على 

التقاط صور مماثلة قط“.

وعلى غرار عدد كبير من زميلاتها في 
مدرستها الواقعة على مشارف دالاس في 
تكســـاس، كانت الشابة ضحية لما يُسمّى 
”التزييـــف العميق“ (ديـــب فايك) بصور 
ذات طابع جنسي، اســـتخدمه تلميذ من 
دون حصوله على موافقتها وصديقتها، 

ثم نشره عبر سناب شات.
ومع انتشار الذكاء الاصطناعي، بات 
من الســـهل إنشاء صور أو مقاطع فيديو 
مماثلة وجعلها قريبة من الواقع بصورة 
كبيـــرة، ممـــا يفتح المجال لاســـتخدامها 
بهـــدف مضايقـــة الشـــخص أو إحراجه 

وابتزازه في غالب الأحيان.
وتقـــول أنّا بيـــري ماك آدامـــز التي 
أبلغتهـــا ابنتهـــا إليـــس فوراً بانتشـــار 
الصور ”لم تتوقـــف الفتاتان عن البكاء، 

إذ شعرتا بالخجل“.
وتتابع الأم الخمســـينية التي تقول 
إنها أصيبت بالذهول لقرب هذه الصور 

مـــن الواقـــع ”قالت لي ’أمي، ســـيقولون 
إنّ مَن فـــي الصورة هي أنـــا‘، فأجبتها، 
برفقتـــك  كنـــت  لقـــد  عزيزتـــي،  يـــا  كلا 
عندمـــا التقطـــت الصـــورة وأُدرك أنّ مَن 

فيها ليست أنت“.
وفـــي نهاية أكتوبر، انتشـــرت صور 
مزيفـــة ذات طابـــع جنســـي أيضـــاً في 
مدرســـة ثانوية في نيوجيرســـي شمال 
وأُطلـــق  المتحـــدة.  الولايـــات  شـــرقي 
تحقيـــق للتوصل إلى هويـــات الضحايا 

والفاعلين.
وتقـــول دوروتـــا ماني، وهـــي والدة 
ضحية لهـــذه الصور والتـــي لا تبلغ من 
العمـــر ســـوى 14 ســـنة ”أعتقـــد أن ذلك 
ســـيصبح متكرراً بصـــورة متزايدة (…) 
وثمة ضحايا لا يعرفون حتى أنّ صورهم 

استُخدمت لإنتاج محتوى مزيّف“.
علـــم  فـــي  المتخصصـــة  وتقـــول 
الجريمـــة والباحثـــة فـــي مجـــال الذكاء 
”بدأنـــا  كمينغـــز  رينيـــه  الاصطناعـــي 
نـــرى مزيداً من الحـــالات (…) لكن عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالاعتـــداء الجنســـي، أو 
’الإباحيـــة الانتقاميـــة‘ (الكشـــف الضار 
عن صور حميمـــة) أو ’التزييف العميق 
للإباحية‘، فإنّ عدداً كبيراً من الأشخاص 
ســـرّاً  ويعانـــون  الصمـــت  يلتزمـــون 
مما تعرضوا له، لأنهم يخافون من كشف 

الأمر علناً“.
وفي وقـــت يُعد تقييم مدى انتشـــار 
هذه الظاهرة أمراً مســـتحيلاً ”يمكن لأي 
شـــخص يحوز هاتفاً ذكياً ويملك بضعة 
دولارات أن ينشـــئ أي محتوى يصب في 
خانة التزييف العميق“، على قول كمينغز 

وهي أستاذة في جامعة فيرجينيا.
ويتـــم كل ذلـــك بفضل التقـــدم الذي 
يُحرَز في الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
وإتاحته على نطاق واسع. فهذه التقنية 
قـــادرة علـــى إنتـــاج نصـــوص وصـــور 
وأصوات اســـتناداً إلى طلب بسيط بلغة 

شائعة.
وبـــات المحتوى المفبـــرك القريب من 
الواقـــع، والـــذي كان يؤثر ســـابقاً على 
صورة المشـــاهير ”الذين ينشرون كميات 
كبيـــرة جداً من صورهم ومقاطع الفيديو 

يثير قلق  الخاصة بهـــم عبر الإنترنـــت“ 
الجميع، على ما يؤكد الأستاذ في جامعة 

كاليفورنيا في بيركلي هاني فريد.
ويضيف فريد المتخصص في كشـــف 
الصور المتُلاعَب بها رقمياً ”إذا كان لدى 
الشـــخص حســـاب في منصـــة لينكد إن 
مرفق بصورة شـــخصية لـــه، يمكن لأي 
كان أن ينشـــئ صورة ذات طابع جنسي 
له“، مشـــيراً إلـــى أن التلاعـــب بالصور 
النســـاء  أساســـي  بشـــكل  ”يســـتهدف 

والفتيات الصغيرات“.
المدرســـي  النظامـــين  أنّ  يبـــدو  ولا 
والقضائـــي يســـتطيعان مواكبـــة هـــذه 
المســـألة، في ظـــل التهديـــد المتزايد لها.

وتقول كمينغز ”يجري تركيب الوجه على 

جسد آخر ليس ملكاً للشخص المعني، لذا 
لا يعتبر القانون أنّ ذلك مماثل لانتشـــار 

صور عارية لهذا الشخص“.
وفـــي الولايات المتحدة، ما مِن قانون 
فدرالـــي يعاقـــب علـــى إنتـــاج الصـــور 
الجنسية المفبركة ونشرها، ولا تشريعات 
مرتبطة بهذه المسألة سوى في عدد قليل 

جداً من الولايات.
وفـــي نهايـــة أكتوبر حـــضّ الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن النواب على وضع 
الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  لمنـــع  ضمانـــات 
التوليـــدي مـــن إنتاج محتـــوى إجرامي 
حميمـــة  صـــور  أو  بالأطفـــال  مرتبـــط 
لأشـــخاص حقيقيين من دون موافقتهم“. 
وإذا كانت مسؤولية مبتكري هذه الصور 

الذيـــن يصعـــب تحديـــد هوياتهـــم هي 
الأساس، فعلى الشركات التي تقف وراء 
المواقع أو البرامج المســـتخدمة وشبكات 
التواصـــل الاجتماعي مســـؤولية أيضاً، 

بحسب فريد.
فالصـــور صحيـــح أنها مزيّفـــة، لكنّ 
”الصدمـــة التـــي يتعرض لها الشـــخص 
حقيقية جداً“، وفق كمينغز التي تشـــير 
إلى أشـــخاص ”عانوا قلقاً ونوبات هلع 
واكتئابـــاً أو عوارض ما بعـــد الصدمة، 
بعـــد أن وقعـــوا ضحايـــا لمـــواد إباحية 
مزيفة“. وتؤكد أنّ هكذا محتوى ”قد يدمّر 

حياة الأشخاص“.
وتقـــول إليـــس التي تصف نفســـها 
بأنها مراهقـــة اجتماعية ورياضية، إنها 

تشـــعر راهناً ”بخوف دائم“، رغم تحديد 
هوية الطالب المسؤول عن ابتكار صورها 

المزيفة وطرده مؤقتاً من المدرسة.
وتضيـــف ”لا أعرف عدد الصور التي 
أنتجهـــا أو كم شـــخصاً اطّلـــع على هذا 
المحتوى“، مشيرةً إلى أنّها طلبت تغيير 

مدرستها.
وتصف والدتها الصور بأنها ”مواد 

إباحية تطال الأطفال“.
وتقـــول مـــاك آدامز إنّ مـــا حدث ”قد 
يؤثر عليهما مـــدى الحياة. فهذه الصور 
لن تُزال مطلقاً مـــن الإنترنت. لذا، عندما 
تتقدم الشـــابة إلى جامعة مـــا مثلاً، مَن 
يدري ما إذا كانت هذه الصور ســـتعاود 

الظهور في حياتها مجدداً“.

نجوم السينما والتلفزيون ضحايا مقاطع فيديو مزيّفة

ص حياة المراهقات
ّ
«التزييف العميق» ينغ

الذكاء الاصطناعي ينتج صورا جنسية مفبركة تشوّه الواقع

خوارزميات تتلاعب بالصوت والصورة

بات الذكاء الاصطناعي، وخاصة التوليدي، يتيح منذ ســــــنوات اللجوء إلى 
ــــــف العميق“، أي التلاعب بالصور والأصوات وحتى الحركات، لجعل  ”التزيي
أصحابهــــــا يقولون أو يفعلون أشــــــياء لم تحدث في الواقــــــع. وباتت صور 
ومقاطع فيديو لفتيات في وضعيات فاضحة لم يقمن بها تنتشر مؤخرا، ما 

جعلهن يقعن في مواقف حرجة في الوسط الذي يعشن فيه.

توم هانكس يحذر

من السهل إنشاء صور أو 
مقاطع فيديو فاضحة مما 
يفتح المجال لاستخدامها 
بهدف مضايقة الشخص 

أو إحراجه

ظهور الذكاء الاصطناعي 
التوليدي أتاح إنتاج 

المحتويات بكل أنواعها، 
ومنها الفيديو، بناءً على 

طلب بسيط باللغة اليومية

حياة
تيك

ابتزاز ومضايقات



 لنــدن - يوصـــي العلمـــاء بالحصـــول 
علـــى قســـط كاف مـــن النـــوم بـــدلا مـــن 
الجلوس. وتقـــول إحدى توصيات الأطباء 
الكلاســـيكيين ”الجلوس خير من الوقوف، 
والاســـتلقاء خير من الجلـــوس، وإذا كنت 
مســـتلقيا فنم“. ويلتـــزم بتلـــك التوصية 
الذين يجلســـون على ”الكراسي الهزازة“ 
لأســـباب توفير الطاقة. ويرى الأطباء أنه 
يمكن أيضا الحفاظ على الصحة من خلال 
إدخـــال تنوع في نمـــط الحياة المســـتقر 

(الجلوس)، المعتاد والضار.
وتوصل علماء الأوبئة من كلية ”لندن“ 
الجامعية إلى اســـتنتاجات قد تبدو مثيرة 
للجدل للكثيرين في ما يســـمى بـ“الدراسة 
المتقاطعة“. وقاموا بتحليل النتائج التي 
حصل عليها زملاؤهم خلال تجارب عديدة 
شـــملت ما يزيد عن 15 ألف شخص. وكان 
العلماء يبحثون عن كل شـــيء مفيد لنظام 
القلب والأوعية الدموية، ويحددون الأكثر 
فائدة منهـــا، بمعنى إجـــراءات معينة، أو 
حتـــى الأوضاع التي يتخذها الناس طوال 

اليوم.
وقـــام الباحثـــون في نهايـــة المطاف 
بإعـــداد نـــوع مـــن التصنيف، وهـــو ”من 
المفيد إلى الضار“، فقدموا توصياتهم في 

مجلة القلب الأوروبية.
وتفيـــد البيانـــات التي اســـتند إليها 
التصنيـــف بـــأن الاســـتلقاء والنـــوم أكثر 
صحة من الجلوس، وخاصة عند مشاهدة 

التلفاز.
وقال جـــو بلودجيت، كبيـــر الباحثين 
والمشـــرف على الدراسة، ”يمكنك أن تفيد 
صحتـــك إلى حد بعيد من خـــلال التناوب 
بين الجلوس والنشاط المعتدل أو الزائد“. 
ويمكـــن أن يكون ذلك بالجري أو المشـــي 
الســـريع أو صعود الســـلالم، وأي نشاط 
يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتنفس 
بشكل أسرع، ولو لمدة دقيقة أو دقيقتين.

وتوصل علماء من بريطانيا وأستراليا 
إلـــى أن مجرد الوقـــوف أو النـــوم أفضل 

لصحة القلب من الجلوس.
ووجد الباحثون أن استبدال الجلوس 
ببضع دقائق فقط مـــن التمارين المعتدلة 
يوميا يمكن أن يحسن صحة القلب، وحتى 
الأنشـــطة الخفيفة مثل الوقـــوف أو النوم 

كانت أفضل من جلوس المرء خاملا.
وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية 
الســـبب الرئيســـي للوفيـــات فـــي جميع 
أنحـــاء العالم. وقد ارتفـــع العبء العالمي 
لهـــذه الأمراض على مـــدى العقود الثلاثة 
الماضيـــة، مع زيـــادة الوفيات الســـنوية 
المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
مـــن 12.1 مليونا إلى 18.6 مليونا، في حين 
تضاعفـــت الوفيات المرتبطة بالســـكري، 
الذي يزيد خطر أمـــراض القلب أيضا إلى 

1.25 مليون.
وتوصـــل الباحثون إلى أن ممارســـة 
النشاط البدني المكثف (لمدة 4 دقائق فقط 
يوميا) يمكن أن تســـاعد في تقليل مخاطر 

الإصابة بالسرطان.

وأعقب ذلك نشـــاط خفيف الشـــدة ثم 
الوقـــوف والنوم مقارنـــة بالجلوس. ومع 
ذلك، كلما انخفضت شدة النشاط استغرق 

وقتا أطول للحصول على فائدة.
وقال الباحـــث الدكتور جو بلودجيت، 
المؤلـــف الأول للدراســـة وزميـــل باحـــث 
بمعهد الرياضـــة بجامعة كوليـــدج لندن، 
إن أفضل نشـــاط يمكن القيام به للقلب هو 
النشـــاط المعتـــدل إلى القـــوي، يليه 3 من 
الأنشطة اليومية الشائعة: النشاط البدني 
الخفيـــف، الوقوف والنـــوم، أما الجلوس 

خاملا فهو الأكثر ضررا.
وأفـــاد بلودجيـــت بضـــرورة تنـــاول 
مشـــاهدة  أثنـــاء  الخفيفـــة  الوجبـــات 
التلفزيون تجنبا للتأثير السلبي للجلوس 

الذي يسبب السمنة.
وهـــذا يعني أن الجلـــوس خاملا عادة 
يكون مصحوبا بأنشـــطة غير صحية، مثل 
تناول الأطعمة عالية الســـعرات الحرارية، 
التدخين، تناول المشروبات السكرية. في 
المقابل لا يقوم الشـــخص أثناء النوم بأي 

من هذه السلوكيات.

 جونديلفينجــن (ألمانيا) - يعد التهاب 
المفصل التنكســـي تلفا غير قابل للتجدد 
يصيب الأنســـجة الغضروفية المفصلية، 
التـــي تعمل على تقليـــل الاحتكاك الناتج 
مـــن حركـــة المفاصـــل الدائمـــة، وتعمل 
كوســـادة لحمايـــة العظام، وفـــق ما قاله 
مارتـــن رينيـــو، المديـــر الطبـــي لعيادة 

العظام في جونديلفينجن بألمانيا.
وأضاف رينيو أن تـــآكل هذه الطبقة 
الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك 
الأنســـجة العظمية، ويصحـــب الاحتكاك 
التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب 
في الآلام، مشـــيرا إلى أن جميع المفاصل 
في الجســـم معرضة لتغيـــرات وتلف في 
النسيج الغضروفي، ولكن أكثر المفاصل 
شـــيوعا بالإصابـــة بهـــذا المـــرض هي 
مفاصـــل الركبـــة والـــورك لكونهما أكثر 

المفاصل تحملا لوزن الإنسان.
وأوضح رينيو أن الأســـباب وعوامل 
الخطورة المؤديـــة إلى الإصابة بالتهاب 
المفصل التنكســـي تكمن فـــي التقدم في 
العمر والبدانة والتدخين، مشيرا إلى أن 
أعراض الالتهاب تتمثل في تورم المفصل 

والشعور بألم فيه.
ويتم علاج التهاب المفصل التنكسي 
بواســـطة مضادات الالتهـــاب، بالإضافة 
إلـــى اتباع نمط حياة صحـــي يقوم على 
بأحمـــاض  الغنيـــة  الصحيـــة  التغذيـــة 
أوميجـــا 3 الموجودة في الســـمك وزيت 
بـــذر الكتـــان، كمـــا أن تنـــاول البصـــل 
والثوم يعمل علـــى خفض خطر الإصابة 

بالالتهاب.
ومـــن المهم أيضـــا المواظبـــة على 
ممارســـة الرياضـــة والأنشـــطة الحركية 
مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات 
الهوائية، حيث تعمل الرياضة على تقوية 
والمفاصل،  والعضلات  والأوتار  الأربطة 

فضلا عن الإقلاع عن التدخين.
وقـــد يؤثـــر التهـــاب المفاصـــل على 
أي مفصـــل فـــي الجســـم، لكنـــه يصيب 
فـــي الغالب مفاصـــل اليديـــن والركبتين 
والوركين والعمود الفقري، كذلك يعد هذا 
النوع من التهاب المفاصل أكثر شـــيوعا 
عند كبـــار الســـن، لكنه يمكـــن أيضا أن 

يصيب البالغين في أي عمر.
المفاصـــل  الغضاريـــف  وتغطـــي 
الطبيعية، وهي مادة قوية تشبه المطاط 
بمرونتها، وتعمـــل على حماية المفاصل 
وتوفير ســـطح أملس لحركتهـــا وتوفير 

الدعامة بين العظـــام، وعند حدوث تآكل 
فـــي الغضاريـــف يصبح ســـطح العظام 
قاســـيا، مما يـــؤدي إلى ظهـــور آلام في 
المفاصل وتهيج في الأنســـجة المحيطة، 
ولا تســـتطيع الغضاريـــف التعافـــي من 
تلقاء نفسها وذلك نتيجة لعدم احتوائها 
علـــى أي أوعيـــة دموية، فـــي حالة تآكل 
الغضروف بشـــكل كامل يحـــدث تلامس 
مباشر بين العظام مما يؤدي إلى حدوث 

آلام شديدة وأعراض أخرى حادة.
ومـــن العوامـــل التي يمكـــن أن تزيد 
من خطـــر الإصابـــة بالتهـــاب المفاصل 

التنكسي:
● التقدم في السن: يزداد خطر الإصابة 
بالتهاب المفاصل التنكسي مع التقدم في 

السن.
● الجنــس: تعـــد النســـاء أكثر عرضة 

للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.
ضغطـــا  البدانـــة  تشـــكل  البدانــة:   ●
إضافيا على المفاصـــل التي تحمل وزن 
الجســـم، مثـــل الوركيـــن والركبتين، كما 
تنتـــج الأنســـجة الدهنيـــة بروتينات قد 
تســـبب التهابات ضـــارة فـــي المفاصل 

والمناطق المحيطة بها.

● إصابات المفاصل: قد تزيد الإصابات، 
مثــــل تلك التــــي تحدث أثنــــاء التمرين أو 
بســــبب حادث، من خطر الإصابة بالتهاب 

المفاصل التنكسي.

● الضغــط المتكــرر عــلى المفصــل: إذا 
كان عمل الشـــخص يتســـبب فـــي إجهاد 
متكرر على مفصل معين، فقد يصاب هذا 
المفصـــل في النهايـــة بالتهاب المفاصل 

التنكسي.
● تشــوه المفاصــل: يولد بعض الناس 

بمفاصل مشوهة أو غضروف معيب.
● الجينــات أو المورثــات: يوجـــد لـــدى 
وراثـــي  اســـتعداد  الأشـــخاص  بعـــض 

للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.

 لنــدن - توصلت دراســـة علمية أجريت 
فـــي بريطانيا إلى أن تنـــاول الطعام خلال 
10 ســـاعات فقـــط والصيام باقي ســـاعات 
اليوم يساعدان على تحسين المزاج العام 

وزيادة طاقة الجسم.
وذكـــر فريـــق بحثي مـــن كليـــة لندن 
الملكيـــة أن فتـــرة 10 ســـاعات فـــي اليوم 
لتناول الطعـــام تعني أنه مـــن الممكن أن 
تتناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، 
وأن تحصـــل على آخـــر وجبة فـــي اليوم 
بحلول الســـابعة مساء، ومن المعروف أن 
الصيام المتقطع بشكل عام يعتبر من نظم 
الحميات الغذائيـــة المعمول بها لإنقاص 

الوزن.
وتقول الطبيبة ســـارة بيري، رئيســـة 
فريق الدراسة من كلية لندن الملكية، ”هذه 
هي أكبر دراسة تُجرى في العالم الواقعي 
دون الخضـــوع لقواعد التجـــارب الطبية 
العلمية لإثبات أن الصيام المتقطع يمكنه 

أن يساعد على تحسين الصحة“.
وأضافت في تصريحات نقلها الموقع 
الإلكتروني ”ســـايتيك ديلي“، المتخصص 
في الأبحاث العلميـــة، أن ”التجربة أثبتت 
أنه ليس من الضروري الخضوع لبرنامج 
تقييـــدي للغايـــة من أجـــل الحصول على 
نتائـــج إيجابيـــة، فتنـــاول الطعـــام خلال 
10 ســـاعات على مدار اليـــوم هو أمر قابل 
للتحقيق بالنســـبة إلى معظم الناس، وهو 
يســـاعد على تحسين المزاج العام وزيادة 

الطاقة وتقليل الشعور بالجوع“.
وشـــارك 37 ألفـــا و545 شـــخصا فـــي 
التجربـــة التـــي أجريت من خـــلال تطبيق 
إلكترونـــي خـــاص بشـــركة ”زد. أو. إي“ 
مـــن  يُطلـــب  وكان  الصحيـــة،  للرعايـــة 
المتطوعيـــن أن يتناولـــوا الطعام بشـــكل 
طبيعي خلال أول أســـبوع، ثم التحول إلى 
تنـــاول الطعام خلال 10 ســـاعات فقط في 

اليوم لمدة أسبوعين.
وبعـــد انقضـــاء فترة التجربـــة اختار 
أكثـــر مـــن 36 ألـــف متطـــوع الاســـتمرار 
لأســـابيع  الغذائـــي  النظـــام  هـــذا  علـــى 
و371  ألفـــا  تصنيـــف 27  وتـــم  إضافيـــة، 
متطوعـــا باعتبارهم منخرطين بشـــدة في 

البرنامج، وبلغت نسبة 
النساء المشاركات في 
البرنامج 78 في المئة 

بمتوسط أعمار يبلغ 60 عاما 
ومؤشر كتلة الجسم 25.6.
وتقول الطبيبة كيت 

برمنجهام ”هذه الدراسة تعزز الأدلة 
بشـــأن أهميـــة الطريقـــة التي تـــأكل بها، 
فتأثيـــر الغذاء على الصحة لا يقتصر على 
ما نأكله وإنما يشمل أيضا التوقيت الذي 

نختاره لتناول الوجبات الغذائية“.
والصـــوم المتقطـــع -أو تنظيم أوقات 
تنـــاول الطعـــام- هو نظـــام غذائي يعتمد 

على توقيـــت تناول الطعـــام، فمع الصوم 
المتقطـــع أنت لا تـــأكل إلا في وقت محدد، 
وتصوم عددا معينا من الساعات كل يوم.

ويقول مارك ماتســـون، عالم الأعصاب 
فـــي جامعة جونز هوبكنز، ”بعد ســـاعات 
من ترك تناول الطعام، يســـتنفد الجســـم 
مخازن الســـكر ويشرع في حرق الدهون“، 
ويشير إلى هذا على أنه التبديل الأيضي، 
أي التغييـــر فـــي عمليـــة حـــرق الطاقـــة 

واستهلاكها في الجسم.
وهنـــاك طرائق مختلفـــة لأداء الصوم 
المتقطـــع لكنهـــا تعتمـــد جميعهـــا علـــى 
اختيـــار أوقـــات منتظمة لتنـــاول الطعام 
والصوم. فعلى ســـبيل المثـــال قد يحاول 
الشخص تناول الطعام مدة 8 ساعات فقط 
كل يوم والصوم بقية الوقت، أو قد يختار 
تناول وجبة واحدة فقط في اليوم، مرتين 
في الأســـبوع، وهناك الكثير من المواعيد 

المختلفة للصوم المتقطع.
ويعمـــل الصـــوم المتقطع عـــن طريق 
إطالة المدة بعد حرق الجســـم الســـعرات 
الوجبـــة  خـــلال  المســـتهلكة  الحراريـــة 
الأخيرة واســـتنفادها، ليشرع بعد ذلك في 
حـــرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يســـاعد 
علـــى تخفيض الوزن والتخلص من دهون 
البطن، وذلك شـــريطة ألا يتناول الشخص 

كمية كبيرة من الطعام وقت الأكل.
وتنصـــح دوروثـــي ســـيرز، أســـتاذة 
علـــوم التغذية في جامعة ولايـــة أريزونا، 
بالحـــرص على تناول الطعام بعد ســـاعة 

أو ســـاعتين فقط من الاســـتيقاظ، لأن ذلك 
يحمـــي الجســـم مـــن انخفاض مســـتوى 
الغلوكوز مدة طويلة، وتحذر عدة دراسات 
مـــن أن ذلـــك الانخفاض مـــدة طويلة يزيد 

احتمالات الإصابة بأمراض القلب.
وتوصـــي ســـيرز بأن تتكـــون الوجبة 
مثـــل  صحيـــة  أطعمـــة  مـــن  الصباحيـــة 
الفواكـــه والبيض والحبـــوب الكاملة، من 
أجل ضمان الحصـــول على أكبر كمية من 
الألياف والعناصـــر الأخرى الغذائية التي 
تحمي من مقاومة الأنســـولين، وتحســـن 
مســـتويات تحمـــل الغلوكوز فـــي الوجبة 
التالية. كما أن تناول كمية من البروتينات 
تبلـــغ 30 غراما أو أكثر يســـاعد على كبح 
الشهية والشعور بالشبع مدة أطول، وهو 

ما يسهم في خفض الوزن.
وتشير بعض الدراسات إلى أن صيام 
تبديل الأيام له تقريبًا نفس فاعلية الحمية 
الغذائية النمطية قليلة السعرات الحرارية 
فـــي تخفيف الـــوزن. ويبدو ذلـــك معقولاً، 
لأنه من المتوقع أن تقليل عدد الســـعرات 
الشـــخص  يتناولهـــا  التـــي  الحراريـــة 

سيساعده على خفض الوزن.
ويساعد خفض الوزن والنشاط البدني 
على التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض 
المرتبطة بالسمنة، مثل السكري وانقطاع 
النفس النومي وبعض أنواع الســـرطان. 
ويبدو أن الصيام المتقطع مفيد بالنســـبة 
إلى هـــذه الأمراض مثـــل أي نوع آخر من 
الأنظمـــة الغذائية التي تعتمـــد على مبدأ 

تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.
وتذكـــر بعـــض الأبحـــاث أن الصيام 
المتقطع قد يكـــون أكثر فائدة من الأنظمة 
الغذائيـــة الأخرى فـــي تقليـــل الالتهابات 
وتحســـين الحـــالات المرتبطة بهـــا، مثل 
داء الزهايمـــر والتهـــاب المفاصل والربو 

والتصلب المتعدد والسكتة الدماغية.
ومـــن المهم الانتباه إلـــى أنه قد تكون 
للصيـــام المتقطـــع آثار جانبيـــة مزعجة، 
لكنها تختفي عادةً في غضون شـــهر. وقد 
تتضمن الآثـــار الجانبية الجوع والإرهاق 

والأرق والغثيان وحالات الصداع.
والصيـــام المتقطـــع آمـــن للكثير من 
النـــاس، لكنه لا يناســـب الجميـــع. وقد لا 
يكـــون تخطـــي الوجبـــات أفضـــل طريقة 
للتحكم في الوزن بالنســـبة إلى الحامل أو 
المرضعة. وإذا كانت لدى الشخص حصى 
في الكلى أو ارتجاع مَعدي أو ســـكري أو 
مشـــاكل طبية أخرى فينبغي له أن يتحدث 

إلى طبيبه قبل مباشرة الصيام المتقطع.
وقالـــت الكاتبـــة جينيفـــر كـــوك ”إن 
الصـــوم المتقطـــع عنـــد تطبيقـــه بشـــكل 
صحيح يســـاعد على الحد من الالتهابات 
وتخفيض مخاطر الإصابة بداء الســـكري 
من النوع الثاني وأمراض القلب وحتى 

بعض أنواع السرطان“.
هـــذه  أن  الكاتبـــة  وأوضحـــت 
تحدث  ظاهـــرة  مصدرهـــا  الفوائـــد 
في جسم الإنسان يســـميها العلماء 
”التبديل الأيضي“ الـــذي يحدث عند 
دخول الجسم في حالة صوم وشروعه 
في اســـتهلاك دهون الجســـم عوضا عن 
الغلوكـــوز، مـــن أجـــل تلبيـــة حاجته إلى 

الطاقة.

الأحد 142023/11/26

السنة 46 العدد 12965 لياقة
الصوم 14 ساعة في اليوم 

يساعد على تحسين المزاج العام 

وزيادة طاقة الجسم
الصوم المتقطع حمية غذائية لإنقاص الوزن

يؤكد خبراء التغذية أن الصوم لمدة 14 ســــــاعة يســــــاعد في تحسين المزاج 
العــــــام وزيادة طاقة الجســــــم وتقليل الشــــــعور بالجــــــوع. ويوصي الخبراء 
ــــــاول وجبة الإفطار، على أن يحصل الشــــــخص على  بضــــــرورة التبكير بتن
آخر وجبة في اليوم بحلول الســــــابعة مســــــاء. وبعد ساعات من ترك تناول 
الطعام، يســــــتنفد الجسم مخازن السكر ويشرع في حرق الدهون، وتعرف 

هذه العملية بالتبديل الأيضي.

للصوم المتقطع فوائد صحية جمة 

خطر الإصابة بالتهاب المفاصل يزداد مع التقدم في السن

الاستلقاء خير من الجلوس

الاستلقاء أم الجلوس..

أي الوضعيتين أفضل لصحة الجسم؟

مفاصل الركبة والورك أكثر 

عرضة لالتهاب المفصل التنكسي

تآكل الطبقة الواقية 

بسبب المرض يؤدي إلى 

احتكاك الأنسجة العظمية، 

ويصحب الاحتكاك 

التهابات مؤلمة

تأثير الغذاء على الصحة 

لا يقتصر على ما يأكله 

الأشخاص وإنما يشمل أيضا 

التوقيت الذي يختارونه 

لتناول الوجبات  طين بشـــدة في

ما

عزز الأدلة 
لتي تـــأكل بها،
 لا يقتصر على
 التوقيت الذي

غذائية“.
و تنظيم أوقات
م غذائي يعتمد

وقال
الصـــوم
صحيح
وتخفيض
من الن
بعض

الف
في
”الت
دخو
في اس
الغلوكـــو

الطاقة.

لتناول الوجبات 



 القاهــرة - رفعــــت مصادقــــة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي أخيرا على 
تعديل قانون الطفل الصادر قبل 27 عاما، 
بمنح امتيازات للســــيدة الكافلة للأطفال 
اليتامــــى ومنتســــبي دور الرعاية، الكثير 
مــــن الأعباء عن المرأة العاملة في الجهاز 
الإداري للدولــــة والقطــــاع الخــــاص، مــــا 
يجعلها تستطيع عيش حياة الأمومة ولو 
كانت عزبــــاء، فالمهم توافــــر القدرة على 
الرعايــــة والتربية والتنشــــئة بلا ضغوط 

معيشية تؤثر على نمو الطفل المكفول.

ومنحت التعديلات التشــــريعية التي 
صادق عليهــــا الرئيس المصــــري المرأة 
الكافلــــة فرصــــة أن تتفــــرغ لرعاية الطفل 
الذي احتضنته من مؤسســــة اجتماعية، 
بحيــــث تحصــــل علــــى نفــــس الحقــــوق 
المتعلقــــة بــــالأم الطبيعية، فــــي الإجازة 
والحقــــوق  الطفــــل  برعايــــة  المرتبطــــة 
الوظيفية الأخرى، لتشــــجيع النساء على 
كفالة الصغار مــــن خلال منحهن كأمهات 
بديــــلات نفــــس المزايــــا التــــي تمنحها 
الحكومة للأم الأصلية لتســــهيل مهمتها 

في التربية.
وعلــــت أصوات الكثير من المصريات 
العزبــــاوات أو المطلقــــات ولــــم ينجبــــن 
للمطالبة بحقهن فــــي كفالة الأطفال، لكن 

ثمة شــــروطا تعجيزية اعترضت طريقهن 
لتحقيق ذلك، بسبب الأوضاع الاجتماعية 
والتعقيــــدات  المعيشــــية  والظــــروف 
القانونية، لاســــيما نمط الحياة المرتبطة 
بالمرأة العاملة التي لا يحق لها الحصول 
علــــى إجازة لرعايــــة الصغيــــر، طالما لم 
تنجب أطفالا وتصبح أما، وهي مشكلات 

عالجتها الحكومة في القانون الجديد.
وتستهدف الحكومة المصرية من وراء 
العطايــــا الممنوحة للنســــاء الراغبات في 
كفالة الأطفال مجهولي النســــب أو غيرهم 
مــــن المدرجين علــــى قوائــــم دور الرعاية 
الاجتماعية، توسيع مهام السيدات اللاتي 
لديهن أسر مستقرة لدمج الصغار عائليا، 
مع مســــاعدة المرأة التي ترغب في كفالة 
طفــــل ماليــــا ووظيفيا لرفع العــــبء عنها، 
لأن هناك الكثير من المطالبات النســــوية 
في هذا الشــــأن، والمعضلــــة كانت تتعلق 
بكيفيــــة وضــــع بنــــود تشــــريعية تحقــــق 

مصلحة الطفل والمرأة معا.
وبموجب التعديلات القانونية تحصل 
المــــرأة العاملــــة التــــي تكفل طفــــلا على 
نفس الإجــــازات المقررة لــــلأم الطبيعية، 
وهــــي أزمة واجهــــت العديد من النســــاء 
اللاتــــي يرغبن في كفالة صغار لا تتجاوز 
أعمارهــــم بضعة أشــــهر، لكــــن الحكومة 
تداركت المشــــكلة وقررت تفرّغ السيدات 
لتربيــــة صغارهــــن المكفوليــــن، بحيث لا 
يكــــون هذا البنــــد عائقا أمــــام العزباوات 
والمطلقات والأم التــــي لم تنجب من قبل 

لكفالة طفل يحتاج إلى الأمومة.

أمومة بلا زواج

ظلت مشكلة الكثير من المصريات في 
مســــألة كفالة طفل ليس لديه أســــرة، هي 
قضية التفرغ للتربية خاصة في الشــــهور 
الأولــــى مــــن حيــــاة الصغير؛ فــــلا تعرف 
الموظفة كيف تبــــرر انقطاعها عن العمل 
لفتــــرة طويلة ولــــن تعترف جهــــة العمل، 
ســــواء كانــــت حكومية أو خاصــــة، بأنها 
ســــترعى صغيرا تكفلت به، لأنها ليســــت 

متزوجــــة. وهــــي مشــــكلة رأت الحكومــــة 
أنها عائق كبير أمام منح العزباوات حق 

الكفالة والأمومة دون زواج.
وأصبحــــت هنــــاك مزايــــا ممنوحــــة 
للنساء العاملات أو أي امرأة أخرى ترغب 
في كفالة طفل، وتشمل توفير بطاقات دعم 
تمويني للصغير وإعفاءات من مصروفات 
التعليم إلى حين التخرج في المدرسة أو 
الكلية، وتخصيص أماكن إقامة في المدن 
الجامعيــــة مجانــــا، في محاولة لتســــريع 
كفالة النســــاء للأطفال، دون عائق تدهور 
مســــتواهن المعيشــــي أو تدني رواتبهن 
فــــي الوظائف، بما لا يجعل كفالة الصغار 

عبئا إضافيا عليهن.
ولــــم تعد الحكومة ترغب في أن تكون 
هنــــاك أعباء علــــى المرأة الكافلة بســــبب 
ظروفها المادية وما إذا كانت تسمح بذلك 
أم لا، أو لديهــــا موارد يمكــــن من خلالها 
الإنفاق على الطفــــل من عدمه، وعليها أن 
تبدي رغبتها في احتضانه من مؤسســــة 
مجتمعيــــة وتقوم الدولــــة بتحمل الأعباء 
التعليمية والصحية والغذائية، بحيث لا 
تشــــكل عبئا على السيدة، دون النظر إلى 
هويتهــــا أو انتمائها إلى طبقة اجتماعية 

بعينها، فالمطلوب فقط أن ترعى الطفل.
عانــــت أميمــــة إبراهيــــم، وهــــي فتاة 
قاهريــــة فــــي العقــــد الثالث مــــن عمرها، 
مــــن محــــاولات كفالــــة طفل من مؤسســــة 
اجتماعيــــة وعجزت عن إقناع جهة عملها 
بالتفرغ لرعايته، فهي تزوجت ولم تنجب 
وانتهت حياتها بالطــــلاق، ولم تعد تفكر 
في تكرر التجربة مــــرة أخرى وترغب في 
أن يكون لها طفــــل تربيه وتعلمه ويعيش 
معهــــا، واصطدمت بمشــــكلة التفرغ حتى 
صــــارت محتارة بيــــن ألاّ تكفــــل طفلا أو 

تستقيل من الوظيفة لتتولى رعايته.
إن التعديلات  وقالت أميمة لـ“العرب“ 
التشــــريعية الأخيرة كفيلة بأن يكون لدى 
كل عزبــــاء وســــيدة متزوجة ولــــم تنجب 
فرصة لتعيشــــا الأمومة بــــلا تعقيدات أو 
مشــــكلات روتينية، وتظل المشكلة كامنة 
في نظــــرة المجتمع إلى المرأة التي تكفل 
طفــــلا بلا إنجاب، حيــــث تطالها النظرات 
كأنهــــا دخلــــت علاقة غير شــــرعية وتقوم 
بتربية طفل نجم عنها، أو ينعتها البعض 
بالمــــرأة العاقــــر، وهنا تكــــون المواجهة 

مرتبطة بشجاعتها وقوتها.
وقــــررت أميمــــة العــــودة إلــــى التقدم 
صغيــــر  طفــــل  لكفالــــة  رســــمي  بطلــــب 
والحصول على إجازة طويلة من وظيفتها 
للتفــــرغ لرعايته وتربيته وتَجاهُل نظرات 
المجتمع والمقربيــــن والأهل، من منطلق 
أن المرأة لا يجب أن تظل أسيرة للوصاية 
علــــى تصرفاتهــــا وأخلاقها، ولــــو كانت 
تقــــوم بفعل إنســــاني ترغب من خلاله في 
تعويــــض طفل عن أســــرته التي لا يعرف 
عنها شــــيئا، ومن حقــــه أن يندمج عائليا 
ولا ذنــــب له في أن هنــــاك فئة تتهكم أو لا 

تنصف الأم البديلة.

مكافأة للكفيلات

ما يرفــــع المزيد من الأعباء عن المرأة 
الكافلــــة أنهــــا لن تواجه أزمة في الســــكن 
عندمــــا يكبــــر الصغيــــر ويصبح شــــابا، 

حيــــث ســــتخصص الحكومة لمثــــل هذه 
المرأة نســــبة من الوحدات السكنية التي 
تنشــــئها للأبنــــاء الذين تتــــم كفالتهم، مع 
إتاحة اســــتقلالهم لوســــائل النقــــل العام 
مجانا، وهــــي مزايا لم تكــــن ممنوحة من 
قبل، لكنها جاءت كمكافأة للنســــاء اللاتي 

يكفلن أطفالا.
وإذا أرادت المــــرأة الكافلــــة أن توفر 
للطفل بيئة ترفيهية وهي لا تمتلك القدرة 
المادية على ذلك فلن تواجه أزمة لتحقيق 
رغبتها هي وصغيرهــــا؛ فالحكومة قررت 
إعفــــاء الأطفال المكفولين لدى الســــيدات 
والأســــر من اشتراكات ورســــوم النوادي 
الرياضية  المراكز  وعضوية  والمتنزهات 
التابعــــة للدولة، وطالمــــا أن الطفل مدرج 
علــــى اســــم أم كافلــــة أو امــــرأة عزباء أو 
تزوجت ولم تنجب فسوف يتمتع بخدمات 

التأمين الصحي كاملة.
الممنوحـــة  الامتيـــازات  وتعكـــس 
للسيدات اللاتي لديهن رغبة في الكفالة أن 
الحكومة ترغب في توصيل رســـالة إليهن 
تفيـــد بأنها لا تطلب منهن ســـوى التربية 
الصحيحـــة للأطفـــال ورعايتهـــم، على أن 
تقوم مؤسسات الدولة بتوفير احتياجاتهم 
التعليمية والصحية والترفيهية والسكنية 
مســـتقبلا، وتبقى العبرة في تحرك المرأة 
نحـــو أن تكون كافلة وتســـتطيع الصمود 
ومواجهـــة الأصوات المتشـــددة مجتمعيا 

في احتضانها للصغير.
وأكــــدت عبيــــر ســــليمان، الناشــــطة 
فــــي قضايــــا وحقــــوق المــــرأة بالقاهرة، 
أن الكثيــــر من النســــاء لديهــــن قدرة على 
الاســــتقلال الأســــري والمــــادي واتخــــاذ 
القرارات الشــــخصية، وهو ما اســــتفادت 
منــــه الحكومة وأسســــت عليــــه تعديلات 
تشريعية توســــع دائرة الكفالة، وتنعكس 
علــــى غالبيــــة الصغــــار الذين ينشــــدون 
العيــــش فــــي أجــــواء أســــرية طبيعيــــة، 
والميــــزة الأهم في التعديــــلات القانونية 
أنها رفعــــت غالبية الأعباء النفســــية عن 

المرأة الحضانة.

إلى  وأشــــارت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كفالــــة الأطفــــال حل إنســــاني للمرأة 
والطفــــل ولا يجــــب النظــــر، بــــأي طريقة 
كانت، للتقاليد البالية؛ لأن النساء اللاتي 
حرمــــن مــــن الإنجاب ســــوف توفــــر لهن 
الكفالة الشعور بالأمومة المفقودة، وهذا 
أيضا ما يوقف إحساس الطفل بالحرمان 
الأســــري ويجعله مندمجا فــــي المجتمع 
بشــــكل أكبر، ومطلوب نشــــر هذه الثقافة 
بعيــــدا عــــن الموروثــــات، والتركيز على 

النساء في البيئات المحافظة“.
ويصعــــب فصــــل التقــــارب الحكومي 
المتســــارع مع النساء اللاتي لديهن رغبة 
في الكفالة عن وجود توجه رسمي للدولة 
يقوم على زيادة معدلات احتضان الأطفال 
بهــــدف التخفيف عــــن دور الرعاية ودمج 
الصغار أسريا في بيئة آمنة توفر لهم كل 
متطلبات الحياة، لأنــــه مهما كانت عناية 
المؤسســــات التــــي تقوم بدور إنســــاني 
وتربــــوي، فهنــــاك حلقــــة فارغــــة مطلوب 
ترميمها من خلال تنشئة الطفل مع امرأة 

توفر له الأمومة المفقودة.

رقم في معادلة

هنــــاك أســــر عديــــدة تكفــــل أطفــــال 
المؤسسات الاجتماعية، لكنْ تظل النساء 
اللاتي لم ينجبن أو لم يتزوجن رقما مهما 
في المعادلة، وقد يكون العديد منهن أشد 
حرصا ورعاية للصغير من الأســــرة التي 
لديها أبناء؛ بحكم أن السيدة العزباء، أو 
المطلقــــة أو التي تزوجــــت ولم تنجب أو 
التي ترفض الزواج، تسخّر حياتها للطفل 
المكفــــول وتتعامل معه باعتبــــاره ابنها 
الوحيــــد الذي لــــن تبخل عليــــه بالرعاية 

والتنشئة الصحيحة بحكم التفرغ له.
ويرى متخصصون في شــــؤون الطفل 
الممنوحــــة  الحكوميــــة  التســــهيلات  أن 
للنســــاء الراغبــــات فــــي كفالــــة الأيتــــام 
ومجهولي النســــب نقطــــة تحول في ملف 
الأطفال المدرجين على قوائم المؤسسات 

الاجتماعيــــة، لأن الســــيدات الفئة الأكثر 
قبــــولا للكفالة، لكنْ مطلــــوب من الحكومة 
أن تعزز آليات حمايــــة المرأة الكافلة من 
الاســــتهداف اللفظي والمعنــــوي، وتكون 
هنــــاك خطــــة لتقديمهــــا إلــــى المجتمــــع 
باعتبارها أكثر إنســــانية وشجاعة ومثلا 

أعلى لغيرها.
وأوضحت هالة منصور، استشــــارية 
العلاقــــات الاجتماعيــــة في القاهــــرة، أن 
المــــرأة الكافلة بحاجة إلــــى حماية دينية 
لإســــكات الأصــــوات التــــي تحــــرم عليها 
احتضــــان طفــــل غريب عنهــــا بدعوى أن 
ذلــــك يرقى إلى مرتبة التبني ولا يصح أن 
تعيش مع شخص غريب، وهي نوعية من 
الفتاوى تثير مخاوف شريحة من النساء 
ترفــــض التمرد علــــى القيــــم المجتمعية، 
وهــــذا دور محوري للمؤسســــات الدينية 

والإعلامية والحكومية.
وذكــــرت لـ“العــــرب“ أن ”منْــــح المرأة 
العاملــــة نفــــس حقــــوق الأم الطبيعيــــة، 
طالمــــا كفلت طفــــلا، هو انتصــــار للكثير 
مــــن الســــيدات بشــــكل يزيد مــــن معدلات 
الكفالــــة، ويســــهل مهمة تنشــــئة الصغار 
في بيئة صحيــــة، ما يمكنهم من الاندماج 
في المجتمــــع، لأن العــــبء الوظيفي كان 
عائقــــا أمــــام تحقيق الكفالــــة، ومع زيادة 
معدل الاحتضان من النساء يظل مرتبطا 
بتحسين صورة المجتمع لهذا النوع من 
التكفل شريطة نسف المعتقدات الخاطئة 

حوله“.
ويصر البعض من رجــــال الدين على 
تبني رؤية شــــاذة بشــــأن كفالــــة الأطفال، 
خاصة من جانب النســــاء، حيث يروجون 
فكرة أن احتضان المرأة لطفل غريب حرام 
شرعا، بزعم أنه قد يطلع على جسدها، لأنه 
يحل له الزواج منها، وهي نظرة جنســــية 
تتجاهل الأبعاد الإنســــانية والاجتماعية 
للأطفــــال، فيما تظل المؤسســــات الدينية 
صامــــت خشــــية الدخــــول في صــــدام مع 
أصحــــاب الــــرؤى المتشــــددة، لذلك تنأى 

بنفسها عن المواجهة.

حماية قانونية

الأحد 2023/11/26

15السنة 46 العدد 12965 مرأة

منحت التعديلات التشريعية، التي صادق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــــي، المرأة الكافلة نفس الحقوق المتعلقة بالأم الطبيعية. وذلك بهدف 

تشجيع النساء على كفالة الصغار.

امتيازات للمرأة الكافلة للأطفال بمصر لتعويض الأمومة
التسهيلات الممنوحة للنساء تمثل تحولا في احتضان المزيد من الأطفال

رعاية واهتمام

حل إنساني الكثير من النساء لديهن 

قدرة على الاستقلال 

الأسري والمادي 

عبير سليمان

المرأة الكافلة بحاجة 

إلى حماية دينية 

لإسكات المحرمين

هالة منصور

أحمد حافظ
كاتب مصري



بيـــب  الإســـباني  يتموقـــع   - لنــدن   
غوارديولا حاليا على قمة لائحة أحســـن 
مدير فني بالعالم، هو شخص استثنائي 
وجـــزء من المشـــروع المتكامـــل لمنظومة 
مانشســـتر ســـيتي، بدايـــة مـــن الإدارة 
ثم المديـــر الفنـــي ومجموعـــة اللاعبين 
والنجـــوم وكذلـــك الصفقـــات الناجحة، 
التـــي تأتـــي بالنتائـــج والانتصـــارات، 
وتـــؤدي بدورهـــا إلى حصـــد البطولات 

والألقاب. 
المدير الفني جزء رئيسي من عناصر 
ليـــس  المســـتديرة،  بالســـاحرة  المتعـــة 
فقط المســـؤول عن التشـــكيل والأسلوب، 
الهجومية،  والفلسفة  الدفاعية،  والطرق 
بل هو أهـــم أركان النجاح بما يملك من 
شـــخصية وقدرة الحفاظ علـــى الفريق، 
مـــن خـــلال العمـــل الشـــاق والتنظيـــم 

والانضباط.

تزايـــد الاعتماد على خطـــة المراقبة 
الفرديـــة اللصيقة، الأمر الذي هدد خطط 
غوارديـــولا التـــي تعتمـــد علـــى تمركز 
اللاعبـــين، وأصبـــح مـــن الســـهل تعثر 
الســـيتي في حـــال لم يجد المســـاحات، 
وبالتالـــي كانت المراوغـــة هي الحل في 
تلك الأزمـــة. وأدى ذلك إلـــى تفكير بيب 
غوارديـــولا في إعـــادة بنـــاء الفريق في 
الصيف الماضي، بناء على لاعبين قادرين 

على حمل الكرة في وسط الملعب.
معـــدل  بأكبـــر  رودري  وتمتـــع 
للاســـتحواذ علـــى الكـــرة والمشـــي بها 
لمســـافة لا تقل عن 10 أمتـــار، بين جميع 
لاعبي وســـط الميـــدان فـــي البريميرليغ 
خـــلال الموســـم الماضـــي. وكان ماتيـــو 
كوفاســـيتش لاعب تشيلســـي الســـابق، 
صاحـــب المركز الثانـــي، وعلى الرغم من 
بلوغـــه 29 عاما، وهو عمـــر غير مفضل 
في صفقـــات المـــان ســـيتي، إلا أن بيب 

غوارديولا تمسك بضمه.
أما ماتيوس نونيز كان أكثر اللاعبين 
مراوغة في أول 3 أســـابيع بالبريميرليغ 
هـــذا الموســـم، وعلـــى الرغـــم مـــن عدم 
نجاحه الكبير مع وولفرهامبتون، إلا أن 
غوارديولا كان ســـعيدا بضمه مقابل 53 

مليون إسترليني. 

فكرة الاستحواذ

حمـــل  معـــدل  أن  النتيجـــة  كانـــت 
مانشســـتر ســـيتي للكـــرة فـــي المباراة 
الواحدة هذا الموســـم وصـــل إلى 123.3 
مـــرة أكثـــر مـــن أي فريق آخـــر، ويحتل 
أرسنال المركز الثاني في القائمة (99.9)، 
حسب ”ســـكاي ســـبورتس“. وكان ذلك 
بمثابة تطور في فكر مدرب لطالما تمسك 

بفلســـفة أن الكرة يجب أن تتحرك أسرع 
من أي لاعب، حيـــث تغير الأمر من كثرة 

التمرير إلى امتلاكها بالمراوغة.
ضم مانشستر ســـيتي إرلينغ هالاند 
الموســـم الماضي، وكان الفريـــق معتادا 
علـــى التتويـــج بلقـــب البريميرليغ دون 
وجـــود مهاجـــم صريح بالاعتمـــاد على 

الاستحواذ على الكرة. 
لكن تغير شكل الفريق بوجود مهاجم 
في منطقة الجـــزاء، مما أدى إلى اعتماد 
السيتي في البناء على 10 لاعبين بدلا من 
11، مما أدى إلى أكبر انخفاض في نسبة 
الاســـتحواذ علـــى الكرة طوال مســـيرة 
غوارديولا. وبعد أن كان اســـتحواذ المان 
ســـيتي في موسم 2021 – 2022 يبلغ 68.2 
فـــي المئة، ووصل إلـــى 65.2 في المئة في 
الموســـم التالي، وانخفـــض إلى 62.5 في 

المئة هذا الموسم. 
الاســـتحواذ  تراجع  أســـباب  ومـــن 
أيضا، وصول جيرمـــي دوكو والاعتماد 
عليـــه في الجانـــب الأيســـر، وهو لاعب 
يملك ســـمات مختلفـــة تماما عـــن جاك 

غريليش.
المراوغـــات  علـــى  دوكـــو  ويعتمـــد 
بصـــورة أكبـــر، فهـــو يملك أكبـــر معدل 
مـــن المراوغـــات فـــي البريميرليـــغ هذا 
الموســـم بواقع 8.43 مراوغة في المباراة 
الواحـــدة، مقابل 2.48 مراوغة لغريليش. 
وتظهر مباراة تشيلســـي الأخيرة، الفرق 
الكبير بين الثنائـــي، حيث إن دوكو قام 
بســـبع مراوغات مقابل مراوغتين لجاك 
غريليـــش، بينما مرر البلجيكي الكرة 14 

مرة مقابل 18 مرة للإنجليزي.
تغير شـــكل المان سيتي أيضا بسبب 
إصابة كيفن دي برويـــن والاعتماد على 
جوليـــان ألفاريز بدلا منـــه، وهناك فارق 

في أسلوب الثنائي. 

بداية النجومية

يســـجل المهاجم الأرجنتيني بشـــكل 
أكبـــر، بينمـــا يتميز اللاعـــب البلجيكي 
بالتمرير وخلـــق الفرص، وتظهر الأرقام 
التالية الفـــارق بينهما فـــي معدلات كل 
منهما في البريميرليغ الموســـم الماضي. 
فمعدل دي بروين في تســـجيل الأهداف 
في المبـــاراة الواحـــدة كان (0.26) مقابل 
(0.48) لألفاريز، بينمـــا يملك البلجيكي، 
معـــدل صناعة أهداف يصـــل إلى (0.59) 
مقابـــل (0.15) للأرجنتينـــي، أمـــا معدل 
التمريرات الناجحة لـــدي بروين (40.5) 

مقابل (1.28) لجوليان ألفاريز.
تنـــازل بيـــب غوارديـــولا عـــن الفكر 
علـــى  بالاعتمـــاد  الكاســـح  الهجومـــي 
الظهيريـــن جواو كانســـيلو وألكســـندر 
زينشينكو، ودخولهما إلى وسط الملعب 

للمساهمة في البناء. 
واعتمد المدرب الإسباني على لاعبين 
أصحـــاب نزعـــة دفاعية أكبر في وســـط 
الميدان مثل جون ســـتونز، وســـاهم ذلك 
التوازن فـــي صناعة الفـــارق وتتويجه 

بالثلاثية التاريخية.
 لمـــع بيب كلاعب من 1990 حتى 2006 
مـــع أنديـــة برشـــلونة، وبريشـــا وروما 

والأهلـــي القطري ودورادو المكســـيكي، 
وحظي بمسيرة دولية طيبة مع المنتخب 
مـــن خـــلال مشـــاركته فـــي 47 مبـــاراة 
وتســـجيله 5 أهـــداف، ليحصـــد ذهبية 
أولمبيـــاد برشـــلونة 1992، وكان يمتلـــك 
مقومـــات القائـــد والشـــخصية القوية، 
وهـــو الذي تولى تدريـــب الفريق الثاني 
لبرشلونة عام 2007، ومن عام 2008 حتى 
2012 كتـــب رحلة النجاح، ودخل التاريخ 
من أوسع أبوابه بحصد 14 بطولة، بينها 
3 دوري إسبانيا و2 دوري أبطال أوروبا، 
حطّ رحالـــه بعدها في بايرن ميونخ عام 
2013 واســـتمرّ حتى 2016، وكذلك حصد 
الألقاب وكان عددها 7، ليذهب بعدها إلى 
مانشستر سيتي لقيادة المشروع الكبير، 
فتوج حتى يومنا هذا بـ15 لقبا (5 دوري 
و2 كأس الاتحـــاد المحلي و4 الرابطة و2 
درع المجتمع، ودوري أبطال في النسخة 

الماضية والسوبر الأوروبي).
يعد بيب مـــن أبرز الأســـماء بالكرة 
العالمية بفلســـفته الكرويـــة التي تجمع 
بين اللعب الممتع والانتصارات والألقاب، 
يمتلك ســـمعة كبيـــرة كمبتكـــر ومطور 
لمفهـــوم الكرة الشـــاملة الحديثة، تعتمد 
فلسفته على مبدأ مهم ”نحتاج التشكيلة 
كلهـــا، كلّ لاعـــب مهـــم إذا أردنا تحقيق 
الفوز“، لديه أســـلوب لعب منظم دفاعيا 
وهجوميـــا، يعتمـــد علـــى الاســـتحواذ 
والســـيطرة  الكـــرة،  علـــى  والحفـــاظ 
والضغط بكلّ أرجـــاء الملعب بلا هوادة، 
يمتاز أيضا بالتحول السريع والانتشار 
بالهجمـــات المرتـــدة، ويبدع فـــي المزج 
بين الأفكار وأســـاليب اللعـــب المتطورة، 
مســـتغلا قدرات وإمكانات اللاعبين، من 
دون نسيان قدرته في الإبقاء على وحدة 

الفريق.
لا يمكن نســـيان صفـــات غوارديولا 
الأخـــرى، كتطوير دور حارس المرمى في 
بناء الهجمات واللعب بالقدم، مع تمتعه 
الصارمـــة،  والشـــخصية  بالانضبـــاط 
والإتيـــان بغيـــر المتوقع فنيـــا وخططيا 
في أحيان كثيرة، مـــن أهم مميزاته عند 
الخســـارة أنّه لا يلوم أحدا بعينه، ولكن 
يتولى الأمـــور لإيجاد الحلـــول وتقديم 
الأفضـــل بقـــادم المباريـــات. تتلمذ بيب 
على أيدي كبار المدربين بنادي برشلونة، 
منهم الهولندي الطائـــر يوهان كرويف، 
والإنجليزي بوبي روبســـون والهولندي 
لوي فـــان خـــال، وبالمنتخب الإســـباني 
مع خافيير كليمنتـــي وخوزيه أنطونيو 

كماتشو.
مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  كشـــف 
مانشســـتر ســـيتي، عن موقفه في حالة 
تطبيق عقوبة مماثلة لناديه مثلما حدث 
مع إيفرتون بسبب اللعب المالي النظيف. 
عقوبـــة إيفرتـــون تصدرت المشـــهد في 
إنجلترا على مدار الأيام القليلة الماضية، 
بعـــد خصم 10 نقاط مـــن رصيد التوفيز 
بالـــدوري الإنجليزي مـــع إمكانية فرض 
عقوبة أخرى لوجود المزيد من المخالفات 
الماليـــة، وهو مـــا جعل البعـــض يوجه 
أنظاره لمانشســـتر ســـيتي وتشيلســـي 

بسبب الإنفاق الضخم للثنائي.
غوارديـــولا تحـــدث عـــن هـــذا الأمر 
قائلا فـــي المؤتمـــر الصحفـــي لمواجهة 
ليفربول القادمة ”لـــن أقول كلمة واحدة 
عـــن إيفرتـــون لأننـــي لا أعلم مـــا حدث، 
كمـــا أننا نتعامل مـــع حالتين مختلفتين 
تماما، هناك بعض الأشـــخاص يقولون 
إن مانشســـتر سيتي سيذهب إلى دوري 

المؤتمر ولكن دعونا ننتظر“.

وعـــن إمكانيـــة حـــدوث تغييـــر في 
مســـتقبله لو تمـــت معاقبة مانشســـتر 
سيتي أجاب ”إنه ســـؤال جيد، سأجيب 
عليـــه عندما يظهـــر أي حكـــم، في هذه 
اللحظـــة نحـــن أبرياء، حالتنـــا تختلف 
تماما عـــن إيفرتون، واحدة منهما أطول 
مـــن الأخرى وأكثر تعقيدا، عندما تنتهي 

القضية سأجلس لشرح كل شيء“. 
وقـــال يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
”أنا لســـت منغمســـا في هـــذه القضية، 
ســـمعت أنـــه تم خصـــم 10 نقـــاط مـــن 
رصيدهم وأنهم قاموا بالاستئناف، ربما 
ســـيقوم الجميع بنفس الخطوة لتفادي 

العقوبة“.

القرارات التحكيمية

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق 
أرسنال، أنه ســـيواصل التحدث بحرية 
عـــن القرارات التحكيمية رغم الاتهامات 
الموجهة إليه من اتحاد الكرة الإنجليزي 
بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب 

الخسارة أمام نيوكاسل 0 – 1. 
ووصف مدرب أرســـنال قـــرار ”فار“ 
بعدم إلغاء هدف أنطوني جوردون الذي 
ســـجل في الدقيقـــة الـ64 بأنـــه ”وصمة 

عار“. 
وأكـــد أرتيتـــا، الـــذي قال إنـــه قدم 
الملاحظـــات التـــي أدلـــى بهـــا للاتحاد 

الإنجليزي، أهمية حرية التعبير، 
وأعرب عن اعتقاده بأن التواصل 

هو المفتاح إذا كانت هناك 
إرادة لتحسين معايير 

التحكيم. وقال ”سأتحدث 
(في المستقبل). أعتقد 

أنه عليك أن تكون على 
طبيعتك، وكقائد يجب أن 

تكون جديرا بالثقة. لا يمكنك 
أن تكون شخصا مختلفا، وهذا 

هو أنا“.
وأضاف ”أرسلنا ملاحظاتنا للاتحاد 
الإنجليـــزي وســـنحاول عـــرض وجهة 
نظرنا وأســـبابها. ولا توجد أشياء أكثر 

يمكنني التعليق عليها“. وأردف ”عندما 
يطلب منك التقـــدم بملاحظاتك يجب أن 
تقدمهـــا بطريقة صحيحة، وهناك عملية 

محددة لفعل هذا“.
وأكـــد ”إنـــه أمـــر جيـــد أن نتواصل 
وكلنـــا نريـــد تطويـــر اللعبـــة. الحكام، 
والمدربون، والمســـؤولون، ومديرو الكرة، 
والصحافيـــون، كلنـــا نريـــد أن نحســـن 
لعبتنـــا“. وأوضـــح ”لكي نحصـــل على 
لعبـــة أفضل نحتاج إلى حريـــة التعبير، 

والاحترام، وأن يكون هذا بطريقة بناءة، 
ولكـــن يجـــب أن نروج لهـــذا“. وأكد ”من 
الجيد أنهم يتحدثون أمام الإعلام بشـــأن 

القرارات لأن هذا يحقق الوضوح“. 
 مـــن ناحية أخـــرى أكد إيـــدي هاو، 
المدير الفني لفريق نيوكاســـل الإنجليزي 
لكرة القدم، أن عـــدم توقيع حظر، والذي 
كان مـــن الممكـــن أن يحرم نيوكاســـل من 
استعارة لاعبين من الأندية السعودية، لا 

يمثل ميزة كبيرة بالنسبة لهم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.

أن أندية الــــدوري الإنجليزي  أي.ميديــــا“ 
الممتاز صوتــــت ضد خطوة لمنــــع الأندية 
الأعضاء من ضــــم لاعبين بصفقات مؤقتة 
من أندية تابعة – التي يقصد بها أن يكون 
شخصا ما يمتلك ناديين مختلفين – حيث 
تم تفســــير هــــذه الخطوة بأنهــــا محاولة 
لإحبــــاط فريــــق نيوكاســــل، الــــذي ارتبط 
اســــمه بضم روبــــين نيفيز، لاعــــب الهلال 
السعودي في يناير المقبل.ويملك صندوق 
الاســــتثمارات الســــعودية 80 في المئة من 
نيوكاسل، كما أنه يتحكم في أسهم أربعة 
أندية ســــعودية مــــن بينها النــــادي الذي 
يلعــــب له نيفيــــز، ويعني القــــرار، نظريا، 
أن بإمكانهم إبــــرام صفقات إعارة لتدعيم 
الفريق وســــط أزمة الإصابات. وقال هاو 
”أرى أنــــه مــــن العجيب بعض الشــــيء أن 
يكون التركيز منصبــــا علينا فقط. كل ناد 
لديه الحق في التصويــــت بالطريقة التي 
يريــــد التصويت بها، ولم يمــــر هذا الأمر 

لذلك فإنه ليس متعلقا بنا فقط“.
وأضــــاف ”لقــــد كان تصويتا من 
لســــنا  الممتاز،  الــــدوري  أندية 
في  المشــــارك  الوحيد  النادي 
هــــذا التصويــــت. أعتقد أن 
أغلب الأندية فــــي الدوري الممتاز 
تمتلك أندية أخرى حول العالم، 
لذلــــك فإنــــه ليــــس أمــــرا فرديا 

خاصا بنا، لا أعتقد هذا“. 
وأردف ”نيوكاسل كناد لديه 
رؤية. صوتنا بطريقتنا 
بالطريقة المسموحة لنا، وجاء 

التصويت في مصلحتنا“.

غوارديولا مهندس المشروع المتكامل لمانشستر سيتي
تطوير خطط المدرب الإسباني ضمان الاستمرار على القمة

ــــــر خططه من أجل  يواصل بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر ســــــيتي، تطوي
ضمان الاســــــتمرار على قمة المســــــابقات الإنجليزية والأوروبية. وعلى الرغم 
من التتويج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع غوارديولا 
من تغيير فلسفة المان سيتي بشكل هائل هذا الموسم لمواكبة تطور منافسيه، 

والتأكد من مواصلة الهيمنة على البطولات.

تفاهم لافت
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أرتيتا يؤكد على التواصل 

وأن الكل يريد تطوير اللعبة 

على غرار الحكام والمدربين 

والمسؤولين

بيب غوارديولا يعد

من أبرز الأسماء في الكرة

العالمية بفلسفته الكروية

التي تجمع بين اللعب

الممتع والألقاب

صيت عالمي

التي أدلى بها عقب 
.1 – سل 0

”فار“  رســـنال قـــرار
جوردون الذي  طوني
 الـ64 بأنـــه ”وصمة 

الـــذي قال إنـــه قدم 
دلـــى بهـــا للاتحاد 

حرية التعبير، 
بأن التواصل 

 هناك 
ير 

تحدث 
د 

لى 
ب أن 

 لا يمكنك 
ختلفا، وهذا 

 ملاحظاتنا للاتحاد 
حاول عـــرض وجهة 
ولا توجد أشياء أكثر 

نيوكاسل، كما أنه يتحكم
أندية ســــعودية مــــن بين
يلعــــب له نيفيــــز، ويعني
أن بإمكانهم إبــــرام صفق
الفريق وســــط أزمة الإص
”أرى أنــــه مــــن العجيب ب
يكون التركيز منصبــــا ع
لديه الحق في التصويــــت
يريــــد التصويت بها، ولم
لذلك فإنه ليس متعلقا ب
وأضــــاف ”لقــــد
الــــدوري أندية 
الوح النادي 
هــــذا التص
أغلب الأندية فــــي
تمتلك أندية أخ
لذلــــك فإنــــه ليــ
خاصا بنا، لا
وأردف ”نيو
رؤية. ص
بالطريقة المس
التصويت في



 باريــس - احتـــاج اللاعب الفرنســـي 
عثمـــان ديمبيلـــي إلـــى ثلاثـــة أشـــهر 
لتســـجيل هدفه الأول مع باريس ســـان 
جرمـــان، لكن الأمـــر اســـتحق الانتظار 
بعد تقديمه عرضـــاً جميلاً أمام موناكو 
الجمعة فـــي قمة المرحلة 13 من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وتحرّك عدّاد أهـــداف اللاعب القادم 
صيفاً من برشـــلونة الإســـباني بأجمل 
الطـــرق عندما هزّ الشـــباك بعد مجهود 
فـــردي موفّق احتفل على إثره مع زملائه 
على ملعب بارك دي برانس في العاصمة 

الفرنسية.
وبعـــد ســـيطرته على الكرة بشـــكل 
جميـــل وتمريرة مـــن الإســـباني فابيان 
رويـــس، أطلـــق ديمبيلي كـــرة قوية في 
شـــباك موناكو في آخر ثلث ساعة عزّزت 

1 فـــي المباراة  تقـــدّم المضيف إلى 3 – 
التي فاز فيهـــا الفريق المملوك قطرياً 5 
– 2، مبتعداً مؤقتاً بفـــارق أربع نقاط عن 

أقرب مطارديه نيس.
وقال مدربه لويس إنريكي في مؤتمر 
صحفـــي بعـــد المبـــاراة ”هدفـــه يحمل 
نكهة ديمبيلـــي مئة في المئـــة (…) هذا 
خبـــر جيّد له. أســـتمتعُ بالحصول عليه 
ضمـــن الفريـــق منـــذ اليـــوم الأول، هو 
اللاعب الـــذي يفقد تركيـــز الجميع، هو 

عرض دائم“.
بـــدوره، قال اللاعـــب لمنصة ”برايم 
فيديـــو“، ”هدفي؟ هذا ممتع، أنا ســـعيد 
(…). لم أطرح أســـئلة على نفسي وقرّرت 
التســـديد بقـــوّة، حتى لو كنـــت لا ألاقي 
النجاح عادة من خلال التســـديد القوي. 

هذه المرة دخلت وأنا سعيد!“.

وكان اللاعـــب نفســـه قـــال لصحيفة 
”ليكيـــب“ الفرنســـية مطلـــع نوفمبـــر ”لا 
أحكـــم على أدائي من خـــلال هدف واحد. 
بمقـــدورك أن تســـجّل وتكون ســـيئاً في 
المباراة. وبمقدورك أن تكون جيداً حتى 

إذا لم تسجّل“.
لكـــن الجمعـــة، قدّم ديمبيلي نســـخة 
جميلـــة يريـــد إظهارهـــا إلـــى الجماهير 

الباريسية.
وكان اللاعب الدولـــي البالغ 26 عاماً 
قـــد ســـجّل لمنتخـــب بلاده خـــلال الفوز 
0 ضمن  التاريخي على جبـــل طارق 14 – 
تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024، ويقدّم 
مســـتويات جميلة مع سان جرمان حيث 
أصبح في قلب خطة لعب إنريكي ما أنتج 
أربع تمريرات حاســـمة للجناح الســـريع 

منذ بداية الموسم.
ووجد نفســـه بســـهولة على الرواق 
الأيمـــن ويقـــوم بالأمور بســـهولة عندما 

تكون الكرة بحوزته.
ومن خلال علاقتـــه بالظهير المغربي 
أشرف حكيمي على الجهة اليمنى، يشكّل 
ديمبيلـــي الخطـــر الأكبر بمـــوازاة تألق 

كيليان مبابي على الطرف الآخر.
وبعـــد مواجهة بوروســـيا دورتموند 
الألماني في دوري أبطـــال أوروبا في 20 
ســـبتمبر، قال إنريكي ”لو كنت مشـــجعاً 
لأي نـــاد، كنت ســـأدفع المال لمشـــاهدة 
ديمبيلي، هو لاعب مختلف يملك السحر، 
يريد حتماً تســـجيل هدفه الأول لكن أكرّر 

بأنه لاعب رائع“.
وقبـــل هدفـــه الأول الجمعة، ســـاهم 
الأول  الهـــدف  صناعـــة  فـــي  ديمبيلـــي 
للبرتغالي غونســـالو راموش، كما ساهم 

في ركلة الجزاء التـــي ترجمها زميله في 
المنتخب القائد مبابي.

ومنذ مروره مع دورتموند في موسم 
حيال  2017 والانتقادات تلاحق ”ديمبوز“ 
فعاليتـــه التهديفيـــة، على الأقـــل بعد أن 

تكون الكرة بين قدميه الماهرتين.

وبعــــد بــــزوغ نجمه في صفــــوف رين 
المحلــــي، نجح ابــــن النورمانــــدي خلال 
مشواره القصير في البوندسليغا. لكن في 
2017، قال صاحــــب المراوغات المتمايلة 
”أريد تحســــين فعاليتي أمــــام المرمى في 
اللمسات الأخيرة وألا أفقد الكرة بغباء“.

وكان ديمبيلي آنذاك بعمر التاســــعة 
عشرة، لكنه اكتســــب خبرة سبع سنوات 
إضافيــــة غاب عن جزء كبير منها بســــبب 
الإصابــــات المتلاحقــــة التــــي بلغــــت 15 
إصابــــة آخرها فــــي فبرايــــر الماضي في 

عضلات فخذه.
وخــــلال تلك الفترة، أحرز كأس العالم 
2018 مع فرنســــا، ولقب الدوري الإسباني 
ثلاث مرات مع برشلونة، قبل أن يخوض 
تحديــــاً جديــــداً مع باريس ســــان جرمان 
ضمن ســــعيه لحصد اللقــــب الضائع في 

دوري أبطال أوروبا.

 تونــس - من المنتظر أن يحقق منتخب 
تونـــس قفـــزة فـــي التصنيـــف الشـــهري 
للمنتخبات الذي يصـــدره الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا)، وذلك بعد الانتصار في 
أول مواجهتين فـــي تصفيات بطولة كأس 

العالم 2026.
وحصـــد منتخـــب ”نســـور قرطـــاج“ 
العلامـــة الكاملـــة فـــي أول جولتيـــن من 
تصفيـــات أفريقيـــا المؤهلـــة إلـــى بطولة 
كأس العالـــم 2026، إذ فاز على ســـاوتومي 
بنتيجة 4 – 0، وعلى مالاوي 1 – 0، ليتصدر 

المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط.
ويتنافس ”نسور قرطاج“ في تصفيات 
2026 بالمجموعـــة الثامنـــة إلـــى جانب 

منتخبات غينيا الاستوائية وليبيريا 
ومالاوي وساوتومي وناميبيا.

وكشفت منصّة ”فوتبول 
رانكينغ“ المختصة في تصنيفات 

المنتخبات الوطنية عن صعود 
منتخب تونس إلى 

المركز الـ28 عالميًا، 
ليقفز 4 مراكز عن 
ترتيبه في الشهر 

السابق الذي 
صدر يوم 
26 أكتوبر 

الماضي.

وســــيصل رصيد منتخــــب تونس من 
النقــــاط فــــي التصنيف الشــــهري الجديد 
للمنتخبــــات إلــــى 1530 نقطــــة، بعــــد أن 
حصد 1516 نقطة خلال التصنيف الأخير، 
لكنه ســــيحقق التقدم بســــبب تعثر بعض 
المنتخبات التي كانت تسبقه في الترتيب 

العالمي.
تاريخــــي  تصنيــــف  أفضــــل  ويعــــود 
للمنتخب التونســــي إلى شــــهر أبريل من 
سنة 2018، حينما نجح في احتلال المركز 
الـــــ14 عالميّا تحت إشــــراف المدير الفني 
التونســــي نبيل معلول، قبل المشاركة في 
نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ويُعَدُّ الترتيب الجديد المرتقب 
لمنتخب تونس الأفضل 
للمدرب جلال القادري منذ 
أن تولى القيادة الفنية 
للفريق خلفًا لمواطنه منذر 
الكبير في يناير 2022، ونجح 
القادري في قيادة ”نسور 
قرطاج“ للتأهل إلى 
مونديال قطر 2022، 
والتتويج بدورة 
”كيرين كاب“ 
الودية في اليابان، 
ويستمر عقده إلى 
شهر يناير 2024.

 أبوظبــي - ســـجل البريطاني جورج 
راســـل سائق مرسيدس أســـرع زمن في 
جولة التجارب الحـــرة الثالثة والأخيرة 
فـــي ســـباق جائـــزة أبوظبـــي الكبرى، 
الحلقـــة الأخيـــرة مـــن بطولـــة العالـــم 
لســـباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، 
بينما اشـــتكى بطل العالـــم ثلاث مرات 
الهولندي ماكس فيرســـتابن سائق ريد 

بول من أداء سيارته.
وســـيكون ســـباق الأحد آخر فرصة 
لفريق مرســـيدس لتجنب إنهاء الموسم 
دون أي فـــوز منـــذ 2011 بينما يتصارع 
مع فيراري على المركز الثاني في قائمة 
الصانعين في الوقـــت الذي يتخلف فيه 
الفريـــق الإيطالـــي الأحمر بفـــارق أربع 

نقاط فقط قبل السباق الختامي.
وتفوق راسل على جميع أقرانه بعد 
أن قطـــع مضمار حلبة مرســـى ياس في 
عاصمـــة دولة الإمارات في دقيقة واحدة 

و24.418 ثانية.
وجاء الهولندي فيرســـتابن ســـائق 
فريق ريد بـــول بطل العالم فـــي المركز 
الســـادس خلـــف التايلاندي أليكســـندر 
ألبون سائق ويليامز الذي احتل المركز 
الرابع، وســـائق فريق فيراري تشـــارلز 
لوكليـــر من موناكو الـــذي احتل المركز 

الخامس.

بيريز  ســـيرجيو  المكســـيكي  وجاء 
سائق ريد بول الثاني في المركز الحادي 
عشر وخلفه البريطاني لويس هاميلتون 

سائق مرسيدس.
ويتواجد فريق مرسيدس في المركز 
الثانـــي بفـــارق أربـــع نقاط فقـــط أمام 

فيراري.

واحتل ســـائق مكلاريـــن البريطاني 
لانـــدو نوريـــس المركـــز الثانـــي بفارق 
0.095 ثانيـــة عن صاحب الصدارة بينما 
احتل زميله الأسترالي الصاعد أوسكار 
بياســـتري المركز الثالث مباشـــرة قبل 

ألبون سائق وليامز.
وكان راســـل تفوق أيضـــا في جولة 
التجـــارب الحـــرة الأولـــى الجمعة وهو 
صاحـــب آخـــر انتصـــار لفريقـــه بفضل 
فوزه في جائزة البرازيـــل الكبرى العام 

الماضي.
السادس  المركز  فيرســـتابن  واحتل 
بفـــارق 0.735 ثانيـــة عن راســـل بعد أن 

اشتكى من أن سيارته تنزلق كثيرا.
وحســـم فيرســـتابن لقبه الثالث في 
بطولـــة العالم فـــي فئة الســـائقين قبل 
وقت طويـــل، وفي حـــال فوزه بســـباق 
الأحد ســـيصبح الانتصار هـــو الـ19 له 
هذا الموســـم من 22 ســـباقا، وســـيعزز 
رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز 

بالسباقات في موسم واحد.
وفـــي حـــال فـــوزه أيضا، ســـينفرد 
بالمركـــز الثالث فـــي قائمة الســـائقين 
حيـــث  بالســـباقات،  فـــوزا  الأكثـــر 
ســـيكون الانتصار الـ54 له، وســـيتفوق 
على سيباســـتيان فيتيل بفارق ســـباق 

واحد.

ويســـبقه فقط هاميلتـــون الذي توج 
بـ103 ســـباقات، ومايكل شوماخر الذي 
فاز بـ91 ســـباقا، بينما يســـعى ريد بول 
لتحقيـــق الفـــوز رقم 21 خلال الموســـم 

المكون من 22 سباقا.
ومـــازال المركـــز الثانـــي فـــي فئـــة 
للمنافســـة  مفتوحـــا  المصنعيـــن 
للاســـتحواذ عليه بعد أن حسم ريد بول 

صدارة الترتيب.
لوكليـــر  فيـــراري  ســـائق  وحصـــل 
القـــادم من موناكو على المركز الخامس 
فـــي الجولة الثالثة الســـبت بعد أن كان 
الأســـرع في الجولـــة الثانيـــة الجمعة، 
بينما احتـــل زميله الإســـباني كارلوس 
ســـاينز المركـــز الأخيـــر بعـــد تعرضه 
لحـــادث الجمعة وخوضـــه معظم فترات 

الجولة الثالثة بإطارات متوسطة.
واحتل البريطاني هاميلتون ســـائق 
مرسيدس وبطل العالم سابقا سبع مرات 
المركز 12 الســـبت وحصل المكســـيكي 

بيريز سائق ريد بول على المركز 11.
ويتنافس فريق مكلارين بقوة أيضا 
مع أستون مارتن على المركز الرابع في 
البطولة وملايين الدولارات بينما تفصل 

بينهما 11 نقطة.
وشـــهدت التجـــارب الحـــرة الأولى 
مـــن  مبتدئيـــن  ســـائقين   10 مشـــاركة 

الشـــباب مـــع فـــرق الفورمـــولا 1، حيث 
يلـــزم الاتحاد الدولي كل فريق بإشـــراك 
ســـائق احتياطـــي وناشـــئ مرتين على 
الأقـــل في التجارب الحـــرة الأولى خلال 

الموسم.
وينطلق السباق الرئيسي الأخير في 

الموسم الأحد.
وغاب عـــن الجولة أيضاً بطل العالم 
ســـبع مرات البريطاني هاميلتون سائق 
مرســـيدس وشـــارك الدنماركي فريدريك 

فيستي بدلاً عنه.
الجماهيـــري  الحضـــور  ومـــازال 
كبيـــراً مع انطلاق المهرجـــان الرياضي 
الترفيهـــي الـــذي تمتـــد فعالياته حتى 

الأحد.
وتقدم عطلة أســـبوع سباق الجائزة 
الكبرى في أبوظبي لجمهورها العالمي 
برنامجاً مذهلاً من الأنشـــطة الترفيهية 
الممتعة فـــي أرجاء حلبة مرســـى ياس 

وجزيرة ياس.
وقبل ختام جولة أبوظبي للتجارب 
الحرة الأخيرة، يحتل فريق مرسيدس 
نقطـــة)   392) مـــع  الثانـــي  المركـــز 
متقدمـــاً بفـــارق أربع نقـــاط عن فريق 
فيـــراري (388)، فـــي حين ســـيتم منح 
44 نقطة إضافية فـــي هذه الجولة من 

المسابقة.

سباق حماسي

راسل الأسرع في جولة التجارب الحرة 

الأخيرة في أبوظبي
فريق مرسيدس يسعى لتجنب إنهاء الموسم دون أي فوز

تصــــــدر ســــــائق فريق مرســــــيدس 
البريطاني جورج راســــــل، السبت، 
والأخيرة  ــــــة  الثالث الحــــــرة  التجربة 
لسباق جائزة أبوظبي الكبرى المقرر 
الأحد ضمن منافسات بطولة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا 1.
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لاعب يجمع بين السرعة والمهارة

من خلال علاقته باللاعب 

المغربي أشرف حكيمي، 

ل ديمبيلي خطرا 
ّ

يشك

بموازاة تألق كيليان مبابي 

على الطرف الآخر

 عقدة الشباك مع سان جرمان
ّ

ديمبيلي يفك

راسل كان قد تفوق في 

جولة التجارب الحرة الأولى 

وهو صاحب آخر انتصار 

لفريقه بفضل فوزه في 

جائزة البرازيل الكبرى

تقدم مرتقب لتونس 
في الترتيب العالمي

 ســيدني - أعلن توني جوستافســــون 
مــــدرب منتخــــب أســــتراليا لكــــرة القــــدم 
للسيدات التزامه بالبقاء مع الفريق حتى 
دورة الألعــــاب الأولمبية الصيفية المقبلة 
المقــــررة فــــي باريــــس العام القــــادم رغم 
التكهنــــات التي تحدثت عن إمكانية توليه 
تدريب المنتخب الوطني للرجال في بلاده 

السويد.
وذكرت تقارير أن جوستافســــون كان 
من بين العديد من المدربين الذين رشّحوا 
لتولــــي هذا المنصــــب بعد اســــتقالة يان 
أندرســــون بعد فشل الســــويد في التأهل 

لنهائيات بطولة أوروبا 2024.
لكــــن المدرب (50 عامــــا) الذي ارتفعت 
أســــهمه منذ قيادة أســــتراليا لبلوغ الدور 
قبــــل النهائــــي لــــكأس العالــــم الماضيــــة 
للسيدات أكد اعتزامه البقاء في أستراليا 
حتــــى دورة ألعــــاب باريــــس فــــي يوليو 

وأغسطس من العام المقبل.
وقال جوستافســــون في بيان أصدره 
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ”أنا متمسك 
بتدريــــب منتخب الســــيدات الأســــترالي، 
وكمــــا ذكــــرت من قبــــل، أركــــز تماما على 
التأهل والمشــــاركة فــــي أولمبياد باريس 
2024. مســــيرة فريقنــــا نحــــو تحقيق هذا 
الهدف هي ما أركز عليه وألتزم به بشــــكل 

أساسي“.
وفازت أســــتراليا فــــي الجولة الثانية 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة للألعاب 
الأولمبيــــة على الفلبين وإيــــران وتايوان 

والتي انتهت في بداية نوفمبر الجاري.
وســــيلعب الفريــــق مباراتــــي ذهــــاب 
وإياب مع أوزبكســــتان في فبراير المقبل 

وســــيتأهل الفائــــز منهما إلــــى أولمبياد 
باريس للمشاركة ضمن 12 فريقا.

وقــــال الاتحــــاد الأســــترالي للعبة في 
بيان ”توني جوستافســــون متعاقد حاليا 
مع الاتحاد الأســــترالي كمــــدرب لمنتخب 
الســــيدات ويمتد عقــــده حتــــى أولمبياد 
باريــــس 2024. والاتحاد الأســــترالي لكرة 
القدم يثمن عاليا مســــاهماته في مســــيرة 

الفريق وإنجازاته حتى الآن“.
وأضـــاف ”نعلـــم بالتكهنـــات بشـــأن 
توني جوستافســـون والمنتخب السويدي 
للرجـــال. ومـــع ذلـــك، لا يعلـــق الاتحـــاد 
الأســـترالي علـــى التقاريـــر التـــي تثيـــر 
المســـتقبلية  التعاقـــدات  أو  التكهنـــات 

المحتملة لموظفينا“.

وقــــال الاتحاد إن النقاشــــات بشــــأن 
احتمال تمديد عقد جوستافســــون ”ستتم 
في وقت مناسب في المستقبل مع الالتزام 

بإجراءاتنا المعتادة“.
وأشــــار البيــــان ”الأولويــــة الحاليــــة 
للاتحــــاد الأســــترالي لكــــرة القــــدم هــــي 
الاستعداد للتأهل والمشاركة في أولمبياد 

باريس الصيفي في 2024“.

مدرب سيدات أستراليا يركز 

على الأولمبياد رغم التكهنات

 جــدة - ذكـــر تقرير إخباري الســـبت 
أن الفرنســـي أنغولـــو كانتـــي ســـيعود 
للمشـــاركة ضمن صفـــوف الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الاتحاد الســـعودي في 
المباراة المقررة أمام ضمك في الســـابع 

من ديسمبر المقبل.
ويعانـــي لاعـــب المنتخب الفرنســـي 

الســـابق مـــن إصابة بتمـــزق عضلي 
تعـــرض لها خلال مشـــاركته أمام 

أبهـــا، ضمن منافســـات الجولة 
روشـــن  دوري  مـــن  الماضيـــة 

السعودي.
وذكرت صحيفة 

”الرياضية“ السعودية أن 
مصادر خاصة كشفت لها أن 

كانتي قد يتمكن 
من خوض 

مباراة 
سباهان 
الإيراني 

في 
دوري 

أبطــــال آســــيا المقــــررة فــــي الرابــــع من 
ديســــمبر، في ظل التحســــن الطبي الذي 

يعيشه اللاعب في الأيام الجارية.
ومنذ العودة، لم ينقطع كانتي في أيّ 
يوم عن برنامجه التأهيلي حتى في أيام 
الإجازات التي يمنحها الجهاز الفني في 

الفريق للاعبين.
وكان الاتحاد قد أعلن قبل عدة أيام 
إصابة كانتي وغيابه لمدة ثلاثة 
أسابيع، بحسب التقارير 
الطبية إثر الفحوص التي 
خضع لها النجم الفرنسي 
المتوج مع منتخب بلاده 

بلقب مونديال 2018.
وسيواجه الاتحاد السعودي 
فريق أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي في 
افتتاح مشاركته 
في كأس العالم 
للأندية يوم 12 
ديسمبر المقبل 

في جدة.

كانتي يعود للمشاركة 

مع الاتحاد السعودي

الفريق سيلعب مباراتي 

ذهاب وإياب مع أوزبكستان 

في شهر فبراير المقبل 

وسيتأهل الفائز منهما إلى 

أولمبياد باريس

ويعانـــي لاعـــب المنتخب الفرنســـي 
لســـابق مـــن إصابة بتمـــزق عضلي

عـــرض لها خلال مشـــاركته أمام 
بهـــا، ضمن منافســـات الجولة 
روشـــن  دوري  مـــن  لماضيـــة 

لسعودي.
وذكرت صحيفة 

الرياضية“ السعودية أن 
مصادر خاصة كشفت لها أن

كانتي قد يتمكن 
من خوض 
مباراة

سباهان 
لإيراني 

ي
وري

الفريق للاعبين.
وكان الاتحاد قد أعلن قبل عد
إصابة كانتي وغيابه لمدة
أسابيع، بحسب ال
الطبية إثر الفحوص
خضع لها النجم الف
المتوج مع منتخب
بلقب مونديال 2018.
وسيواجه الاتحاد الس
فريق أوكلاند
النيوزيلند
افتتاح مش
في كأس
للأندية ي
ديسمبر
في جدة.

في تصفيات  ”نسور قرطاج“
وعـــة الثامنـــة إلـــى جانب 

نيا الاستوائية وليبيريا 
وتومي وناميبيا.
”فوتبول منصّة

تصنيفات ختصة في
لوطنية عن صعود 

س إلى 
عالميًا، 
ز عن
شهر 

نهائيات بطولة كأس العالم
ويُعَدُّ الترتيب الج
م

لمنتخب تو
للمدرب جلال
أن تولى ا
للفريق خلفًا ل
ى ىو

يناير الكبير في
القادري في
قرطاج
موندي
وال

الودي
ويست
شهر



 في حوالي العاشرة من عمرها، 
ظهرت نجــــاة عطية فــــي برنامج 
تلفزيونــــي وهــــي تــــؤدي أغنيــــة 
”ليلي يــــا ليالي“ التي ســــبق وأن 
غنتهــــا المطربــــة وردة الجزائرية 
من ألحــــان الفنــــان الكبيــــر بليغ 
عاصفة  حولهــــا  فأثــــارت  حمدي، 
مــــن الإعجاب، وأصبحــــت حديث 
الناس والصحافة في ذلك الوقت، 
نظــــرا لما كانت تتميز به من جمال 
الصوت والحضــــور وخفة الروح 
والحركــــة. كان ذلــــك فــــي جزيرة 
جربة الساحرة أواخر السبعينات 

من القرن الماضي.
في منتصف الثمانينات، كانت 
نجاة قد انتقلت مع أســــرتها إلى 
العاصمة لتختصر المســــافة نحو 
النجومية والانتشــــار، وهناك كان 
الحــــظ فــــي انتظارها مــــع ألحان 
صحابــــو،  عبدالكــــريم  الفنــــان 
وخاصة من خــــلال أغاني ”نادوا 
و“شــــمس النهار“،  معايا الصبر“ 
كمــــا تعاملت مــــع أبــــرز صانعي 
الألحان في ذلك الوقت مثل سمير 
العقربــــي وعــــادل بندقــــة ومحمد 
أكبــــر  فــــي  وشــــاركت  الماجــــري، 
المهرجانــــات الفنيــــة فــــي البلاد، 
لتكــــون بذلــــك إحدى أهــــم نجوم 
المرحلة الذهبية للأغنية التونسية 
مــــع أمينــــة فاخت وذكــــرى محمد 

وصوفية صادق.
لكن يبــــدو أن هناك شــــيئا ما 
حصــــل فــــي حيــــاة نجــــاة عطية 
الســــاحة  عــــن  تبتعــــد  جعلهــــا 
الفنيــــة، ربمــــا هو الملــــل أو خيبة 
الأمــــل أو التعــــب مــــن العمــــل أو 
صدمــــة النجــــاح غيــــر المنتظر أو 

انكسار القلب.
أجمع أغلــــب الفنانين والنقاد 
وعشــــاق الأغنية التونســــية على 
كان  الغنــــاء  عــــن  ابتعادهــــا  أن 
خســــارة من الصعــــب، وربما من 
المستحيل تعويضها، وأن على كل 
الأطراف المســــؤولة فــــي البلاد أن 
تســــاعدها على تجاوز أيّ عراقيل 
قد تواجهها في طريق العودة إلى 
عالم الموســــيقى والطرب. المهم أن 

تقرر العودة.
ومنذ أيــــام أعلنت نجاة عطية 
أنها قررت اســــتئناف مســــيرتها 
الفنيــــة بدايــــة مــــن العــــام القادم 
2024، وهــــذا الخبر يمكن أن يعيد 
الــــروح إلــــى المشــــهد الغنائي في 
البــــلاد بصفــــة عامــــة، وأن يعيد 
الرغبة فــــي الإبداع إلــــى ملحنين 
ارتبطــــت تجاربهم بالتعامل معها 
ومحمد  صحابو  عبدالكــــريم  مثل 
الماجري، وإلى شــــعراء سيجدون 
فــــي صوتها أفضــــل أداة لنشــــر 
كلماتهــــم وقصائدهــــم على نطاق 
واســــع، وكذلــــك إلــــى التظاهرات 
الفنية التي تحتــــاج إلى أصوات 
معبرة وحضــــور مقنع، خصوصا 
بعد هجــــرة صوفية وأمينة فاخت 
إلــــى باريس، وتراجع مســــتويات 
نتيجة  المحلية  الغنائيــــة  الأعمال 
ضعــــف إمكانيات الإنتاج وانهيار 
أغلب المؤسســــات الموسيقية التي 
كانــــت قائمة في فترة الثمانينات، 
وســــيطرة الألــــوان الوافــــدة على 
الــــذوق العــــام وخاصة لــــدى فئة 

الشباب.
يســــعدني كثيرا تهنئة نجاة 
إلــــى  عودتهــــا  بقــــرار  عطيــــة 
وأتمنى  الغنائيــــة،  الســــاحة 
لــــو تســــعى وزارة الثقافــــة 
إلــــى إعــــادة الاعتبــــار لكل 
اضطرت  التي  الأصــــوات 
للصمــــت، أو التي 
حوصــــرت في 
بلادهــــا حتى 
قررت المغادرة 
ديــــار  نحــــو 
 ، بــــة لغر ا
تتعاقد  وأن 
مــــن الآن 
صاحبة  مــــع 
النهار“  ”شــــمس 
علــــى حفــــل كبيــــر 
فــــي الــــدورة القادمــــة 
الصيفي،  قرطــــاج  لمهرجــــان 
لاســــيما أن الجمهــــور التونســــي 
متعطش لجديد أصــــوات المرحلة 
الذهبيــــة للأغنيــــة المحلية، وهو 
فــــي حاجــــة إلــــى مســــاحات من 
البهجة والســــعادة بخصوصية 
الكلمــــة والإيقاع والنغم والأداء 

التونسي الأصيل.

صباح العرب

عودة نجاة

 دبــي - تنطلــــق يوم 8 ديســــمبر المقبل 
فعاليــــات الدورة الـ29 مــــن ”مهرجان دبي 
التي تســــتمر حتــــى منتصف  للتســــوق“ 
ينايــــر 2024، لتقدم لســــكان دبي وزوارها 
العديد من التخفيضات الضخمة لأشــــهر 
العلامــــات التجاريــــة المحليــــة والعالميــــة 

والعروض الترفيهية والجوائز القيمة.
ويقــــدم المهرجان العديد من الفعاليات 
المشــــوقة بما في ذلك الأسواق المؤقتة في 
الهــــواء الطلق، وتجارب تنــــاول الأطعمة، 
وعروض طائرات ”الــــدرون“، والفعاليات 

الفنية، والمجســــمات والأحداث الرياضية 
المميزة، والســــحوبات والجوائــــز القيمة 

كالشقق والسيارات وقسائم التسوق.
ويتميز المهرجان هذا العام بمجموعة 
مــــن الفعاليــــات الجديــــدة تشــــمل فعالية 
”كانتين“، وكرنفال شــــرطة دبي في ”سيتي 
ووك“، والمعرض الحصري لعطور ”أرماني 

بريفيه“ الفاخرة في حديقة ”أوبرا دبي“.
كما يشــــمل المهرجان ، ضمــــن فعالية 
”أضــــواء دبــــي“، مجســــمات شــــخصيات 
”أنوكي“، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات  

التي انضمــــت إلى تقويم المهرجان  للمرة 
الأولــــى بما في ذلك ”ســــول دي إكس بي“ 
إضافة إلى معرض للسيارات الكلاسيكية.
وقــــال أحمد الخاجة المديــــر التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ”وفي 
الوقــــت الــــذي نكشــــف فيه عــــن البرنامج 
الحافل للدورة فإننا ندعو الجميع للالتقاء 
والاســــتمتاع بمجموعة من تجارب تناول 
العائلية  والأنشــــطة  والمغامــــرات  الطعام 
والعــــروض الفنيــــة وتجــــارب التســــوق 

الفريدة في جميع أرجاء دبي“.

 محاميد الغــزلان (المغرب) - تحتضن 
محاميد الغزلان ، من 1 إلى 3 ديســـمبر 
المقبل، النســـخة الثانيـــة من مهرجان 
الأهازيج التقليدية لوادي درعة (زمان).
وحسب المنظمين، فإن الدورة التي 
تقام تحت شـــعار ’‘الطبـــل والكدرة‘‘، 
ستعرف مشاركة أكثر من مئة موسيقي 
وراقص من المنطقـــة ‘‘احتفالا بالتنوع 
الثقافي والتـــراث البيئي لجنوب هذا 
الوادي، فضلا عن موســـيقيين عالميين 
مـــن رواندا ومالي والنيجـــر وإيطاليا 

والولايات المتحدة.
وتهدف هـــذه التظاهرة الثقافية إلى 
تعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين شرق 
وغرب وكذلك جنوب وشمال أفريقيا، من 

خلال دعوة مجموعات تقليدية وفاعلين 
ثقافيين يمثلون هـــذه المناطق ‘‘من أجل 
وتكريس  الاجتماعـــي  التماســـك  تعزيز 
مبادئ التسامح والتضامن والانفتاح“. 
ويتضمــــن برنامــــج الــــدورة الثانية من 
المهرجــــان أنشــــطة عدة منهــــا عروض 

للفرق المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، تســـتضيف الدورة 
الاجتمـــاع الســـنوي الأول ‘‘لنغني من 
أجـــل التغيير فـــي أفريقيا‘‘ بمشـــاركة 
ثلاثـــة برامج موســـيقية قاريـــة تتمثل 
في ”برنامج جذور الصحراء الموسيقى 
المغربيـــة“، و“مدرســـة الموســـيقى في 
كيرينـــا ـ مالي“، و(برنامج الموســـيقى 

أوبنتوـ رواندا“.

مهرجان دبي للتسوق يعود بفعاليات مشوّقة

المغرب ينظم مهرجان «زمان» 
بمحاميد الغزلان

 باريس - تلجأ مواقع ثقافية وسياحية 
عـــدة في المـــدن الفرنســـية الكبـــرى إلى 
وســـيلة جديدة لجذب عشرات الآلاف من 
الزوار مع اقتراب فصل الشتاء تتمثل في 
تنظيم زيارات ليلية تعتمد فيها على لعبة 
الإنـــارة لإضفاء المزيد من الرونق على ما 
توفّره من محتويات بالطريقة التقليدية.

وفـــي جولة بعنوان ”دغل في الطريق 
إلـــى الإضـــاءة“، يتنقّـــل زوار ”حديقـــة 
النباتـــات“ فـــي باريس بـــين الحيوانات 
متعددة الألـــوان حول شـــجرة منغروف 

مضيئة ضخمة.

وتشـــكّل الجولة المتاحـــة حتى يناير 
2024 أحد الأنشـــطة التـــي يقيمها خلال 
الســـنة الموقـــع المتخصص فـــي العلوم 

الطبيعية.
وقـــد تشـــهد الجولة التي تقـــام هذه 
الســـنة للمرة الخامســـة تســـجيل أرقام 
قياســـية جديـــدة لهـــا، إذ تـــراوح عـــدد 
المشـــاركين فيهـــا بـــين 260 و300 ألف في 
المتوسط خلال شهرين، مقارنة بـ900 ألف 
زاروا في تســـعة أشـــهر قاعـــة ”لا غراند 
غاليـــري دو ليفولوســـيون“ التي تتناول 

التطور البشري.

ولاحظ مدير الحديقة ســـيريل روغيه 
أن شـــباباً ”تتراوح أعمارهم بين 20 و30 
عامـــا باتوا يـــزورون الحديقة إلى جانب 
الجمهـــور العائلي المعتـــاد“، وأوضح أن 
”الجولة تســـتغرق ســـاعة، وتصـــل إلى 
ســـاعتين إذا خصص الزائر وقتاً لقراءة 
الشروح العلمية للحيوانات باللاتينية“.

وصمم علماء المتحف المسار استناداً 
إلـــى الحيوانـــات الموجودة فـــي ”كتاب 
لإظهار التنـــوع الحيوي الكبير  الأدغال“ 

لهذه البيئة في مختلف أنحاء العالم.
وفي الطرف الآخر من باريس، يتوقع 
حضور ما بين  متنزه ”بارك دو لا فيليت“ 
200 و300 ألف زائر للمعرض الضوئي في 
الهواء الطلق ”الفن فـــي الطبيعة“، وهو 
عـــرض بالصـــوت والضوء حـــول أعمال 
ســـالفادور دالي. وتضفـــي لعبة الضوء 
حياةً علـــى الحلزون العمـــلاق والبيض 
وســـواها من الأعمال، فتغمـــر الزائر في 

عالم الفنان الإسباني الذي يشبه الحلم.
وقال إيناكي فرنانديز رئيس شـــركة 
”لِتـــس غـــو“ الإســـبانية التـــي ابتكـــرت 
معرض ”لا فيليت“ إنه ”مزيج جديد تماماً 
يمثل تجربة فنية سريالية وعرضاً يصلح 
لنشر الصور على إنستغرام“، مشيراً إلى 
أن مليونـــي زائـــر يأتـــون إلى إســـبانيا 

للاطلاع على تجهيزات مماثلة.
في غرب  أما متنزه ”حديقـــة التأقلم“ 
باريس، فيتفوق بجولة بعنوان ”تنينات 
وفوانيـــس“ يوفرها من 15 ديســـمبر إلى 
فبرايـــر 2024، وهي مســـتوحاة من رأس 
الســـنة الصينيـــة وفولكلورها، وصنعها 
حرفيون من شنغهاي. ويمتد المسار على 

أكثر من 30 ألف متر مربّع.

وتقف وراء المنحى السياحي شركات 
متخصصة تصدّر تصاميمها التجهيزية 
إلـــى كل أنحـــاء أوروبـــا، ومنها شـــركة 
”تشـــاينا لايـــت“ مـــن مدينة تســـيغونغ 
بمقاطعة سيتشـــوان (وسط الصين) مهد 

مهرجانات الفوانيس.
الشـــركة  فـــي  المســـؤولة  وشـــرحت 
شـــينوين أن ”السكان راحوا تدريجاً، مع 
تراجـــع صناعة الملح التـــي تمثل مصدر 
الدخل الرئيســـي في المدينـــة، يصدّرون 
حرفـــة صناعـــة فوانيس الخيـــزران إلى 
كل أنحـــاء الصـــين في ثمانينـــات القرن 

العشرين“.
وأوضحـــت أن الجيل التالي، مع بدء 
توافر مصابيـــح ”لِيد“، تمكن من تصدير 

هـــذه الصناعـــة ”إلـــى المملكـــة المتحدة 
وألمانيا وفرنســـا وبلجيـــكا“، حيث لاقت 
رواجـــا شـــديدا ترافق مـــع ”فصلها عن 
المفهـــوم  وتطويـــر  الصينيـــة“  الثقافـــة 

بطريقة فنية أكثر.
شـــركة  الموضـــة  هـــذه  وتلقفـــت 
”كريســـماس غاردن دويتشلاند“ الألمانية 
المعتـــادة علـــى المشـــاريع الخارجية، من 
لندن إلى روما، فطبقت مفهومها للإضاءة 

هذا الشتاء في 21 موقعا، منها باريس.
ويتضمن موقعها ”أضواء السين“ في 
باريس محطات مضاءة مناســـبة لالتقاط 
الصـــور يبدو بـــرج إيفل فـــي خلفيتها، 
أو عـــرض ”المياه والليزر“ حول الشـــلال 

الكبير.

ورأت المسؤولة في الشـــركة إيزابيل 
كروبي أن نجاح الأعمال التجهيزية يعود 
إلـــى ”التجربة الشـــاملة“ التـــي تتيحها 
بالصـــوت والضوء والتـــي توفّر ”الكثير 
مـــن خيـــارات التقاط صـــور الســـيلفي 
الشخصية“ والاستمتاع بما لذ وطاب من 

الطعام والمشروبات.
غيـــر أن المشـــكلة تكمن فـــي أن كلفة 
النزهـــات مرتفعة بالنســـبة للعائلات، إذ 
تتراوح بين 15 و20 يورو للشخص البالغ.

كذلـــك تبـــرز مســـألة تتعلـــق بالأثر 
الكربونـــي، مـــع أن المـــواد المســـتخدمة 
(المعـــدن والقماش القابل لإعادة التدوير) 
وصف بأنهـــا قابلة لإعادة الاســـتخدام، 

والمصابيح الموفّرة تحدّ من الاستهلاك.

ــــــط فيه الليل عند الســــــياح بالســــــهرات في المطاعم  فــــــي الوقت الذي يرتب
والنوادي الليلية، تحاول فرنســــــا تنشيط الحركة السياحية بشكل مختلف 
من خلال إضاءة مزاراتها الســــــياحية في باريس والمدن الكبرى لتشــــــجيع 

الزوار على الجولات الليلية.

فرنسا تضيء مزاراتها السياحية ليلا

الأحد 2023/11/26 
السنة 46 العدد 12965

الحالحبيب الأسود

ويحلو السهر

 واشــنطن - اكتشـــف علماء من معهد 
علـــوم الكواكب الأميركي أدلة على وجود 
هيـــاكل تشـــبه الأنهـــار الجليديـــة على  
عطارد، وهو الكوكب الأقرب إلى الشمس 

والأصغر في النظام الشمسي.
ويظهر هذا الاكتشاف بحسب العلماء 
أن الظـــروف الأكثـــر تقلبـــا فـــي النظام 
الشمســـي الداخلي قـــد تعكـــس أحيانا 
الظروف الموجـــودة علـــى الأرض، حيث 
تزدهر الحياة الميكروبية، بما يشـــير إلى 
احتمال أن تكون الأنهار الجليدية تكونت 

من الملح.
الأنهـــار  هـــذه  أن  العلمـــاء  ويؤكـــد 
الجليدية المالحـــة قد توفر ظروفا مواتية 
لبعـــض أنـــواع البكتيريـــا لتزدهـــر في 
ظروف قاســـية مماثلة لتلـــك التي نراها 

على الأرض.

وقــــال ألكســــيس رودريغيــــز، المؤلــــف 
الرئيســــي للدراســــة، فــــي بيــــان، ”تخلــــق 
مركبات ملحية معينــــة على الأرض بيئات 
صالحة للســــكن حتى في بعــــض البيئات 
القاســــية التي توجــــد فيها مثــــل صحراء 
أتاكاما القاحلة في تشــــيلي، ويقودنا هذا 
إلى التفكير في إمكانية وجود مناطق تحت 
سطح عطارد قد تكون أكثر ملاءمة للعيش 

من تلك الموجودة على سطحه القاسي“. 
”هـــذا  أن  إلـــى  رودريغيـــز  وأشـــار 
الاكتشـــاف الرائد للأنهـــار الجليدية في 
عطـــارد يوســـع فهمنا للمعاييـــر البيئية 
التـــي يمكن أن تدعم الحيـــاة، ما يضيف 
بعدا حيويا لاستكشـــافنا لعلـــم الأحياء 
الفلكي الذي يرتبط أيضا بقابلية السكن 
الشـــبيهة  الخارجية  للكواكب  المحتملـــة 

بعطارد“.

من جهته قال بريان ترافيس، المؤلف 
المشـــارك، ”تؤكد نماذجنـــا بقوة أن تدفق 
الملح من المحتمل أن يكون هو الذي أنتج 
هذه الأنهار الجليدية، وأنه بعد تمركزها 
احتفظت بالمواد المتطايرة لأكثر من مليار 

سنة“. 
وأوضح الفريق أن الدراسة تهدف إلى 
إعادة تشـــكيل فهم التاريخ الجيولوجي 
لعطـــارد، حيث قد يتأثـــر وضع الطبقات 
الغنيـــة بالمـــواد المتطايرة التـــي يهيمن 
عليها الملح بشـــكل كبير بالترســـب تحت 

الماء على  عطارد.
يشـــار إلى أن هـــذه النتائـــج توصل 
إليها العلماء فيما يتعلق بكبوكب عطارد 
تكمّل الاكتشـــافات الأخيـــرة التي وجدت 
أن كوكـــب ”بلوتـــو“ يحتوي علـــى أنهار 

جليدية من النيتروجين.

أدلة على أن كوكب عطارد صالح للعيش

متنزه «بارك دو لا فيليت» 
يتوقع حضور ما بين 200 
و300 ألف زائر للمعرض 

الضوئي في الهواء الطلق 
«الفن في الطبيعة»

ى إ و ع و
الفنية التي تحتــــاج إلى أ
معبرة وحضــــور مقنع، خص
بعد هجــــرة صوفية وأمينة
إلــــى باريس، وتراجع مســـ
المحلية الغنائيــــة  الأعمال 
ضعــــف إمكانيات الإنتاج و
أغلب المؤسســــات الموسيقي
كانــــت قائمة في فترة الثما
وســــيطرة الألــــوان الوافــــ
الــــذوق العــــام وخاصة لــــ

الشباب.
يســــعدني كثيرا تهنئ
عودتهــــ بقــــرار  عطيــــة 
و الغنائيــــة،  الســــاحة 
لــــو تســــعى وزارة ال
إلــــى إعــــادة الاعتبــ
اض التي  الأصــــوات 
للصمــــت، أ
حوصــــ
بلادهـــ
قررت ا
نحــــو
لغ ا
وأن
مــ
ص مــــع 

”شــــمس 
علــــى حفــــل
فــــي الــــدورة ال
الص قرطــــاج  لمهرجــــان 
لاســــيما أن الجمهــــور التو
متعطش لجديد أصــــوات
الذهبيــــة للأغنيــــة المحلية
فــــي حاجــــة إلــــى مســــاح
البهجة والســــعادة بخص
الكلمــــة والإيقاع والنغم

التونسي الأصيل.

عبّرت الممثلة الأميركية 
جيسيكا شاستين رئيسة 

لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية للدورة العشرين 
للمهرجان الدولي للفيلم 

بمراكش عن امتنانها العميق 
للعودة مرة أخرى للمغرب 

وواحد من أكثر الأماكن سحرا 
في العالم من أجل الاحتفال 

بمنتجي السينما الجديدة.
وأكدت على أهمية الفن في 
تسليط الضوء على العديد 
من القضايا وإحداث تغيير 

إيجابي، واعتبرت أن ضم 
لجنة التحكيم لست نساء 

وثلاثة رجال هو شيء تاريخي. 
وشددت بمناسبة افتتاح 

الدورة العشرين على حاجة 
العالم اليوم إلى الفن بمختلف 

أشكاله وألوانه.
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